
1



2



3 

 ... مَنهْجُ حَياة

 كتبه الشيخ
 ميسرة الغريب

رحمه االله
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 الكتاب الأول في سلسلة

 " بدمائهم نصحوا "
 نشُرت بالتنسيق مع مكتبة

 ) مةّ اله (
بدولة العراق الإسلامية
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله على ما أَخذ وأَعطى، سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، سبحانك تفعل ما تشـاء
 كما تشاءُ، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا الذي ابتلي فصبر، وأُعطي فشكَر، وعلى آلـه وصـحبه

 : الذين ساروا على دربه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد
 ! عصارةَ فكري إليكم إخوة الإيمان

 .... سكَبت روحي في عباراا، ووهبت قلبي لكلماا
 فعجنت مسك آياا مع عنبر أحاديثها؛ ليفوح أَريجها جعلت فَرزدقَها فكْري، وقلبي جريرها؛

 . بإذن مليكها
 والحمـد الله ­ ورجوت أن أُنهِيها لتكون زاداً لإخوتي أُودعهم ا قبل سفري، ولكن قدر االله

 أن يكتب رحيلي قبل رجائي، فخشيةً مني أن تضـيع في طَـي ­ أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً
 . الغربة اهول رأيت أن أتممها بقَدر وسعي؛ لعسر المراجعة وضيق الوقت في بلاد

 وضعته ٢ أو مقارِباً ١ وجهِدت أن تكون من الآيات والآثار، فما كان ثابتاً من الحديث المرفوع
 ، وما لم يكن ثابتاً وضعته مجرداً، مع الإشارة في الهامش إلى ضعفه، وما كان (..) بين هلالين

 ابتاً، وما كان قولاً لمن بعـدهم، مع التنبيه إن كان ث [..] قولاً لصحابي وضعته بين حاصرتين
 ، إلا ما زلّ به القلم، والكمال الله وحده، وأمـا "..." أو حكمةً، أو نحوه وضعته بين علوِيتين

 . } .. { الآيات فلا يخفى أا بين هلالين خاصين
ب لهـا وبعد ثلاثة شهور يصير عمرها خمس سنين وهي تتنقَّل من طَور إلى طَور حـتى كُ  تـ

 . الظهور
 ، حديث أو يزيد، ولا تزال قابلةً للمزيد، ولم أَكْتم هذا لئلا يزهد ـا       وقد انتخبتها من

 . لي التيسير والتسديد االلهَ  فاسألوا

 . من قوله، أو فعله، أو تقريره r هو ما نسب إليه - ١
. ونحوه .... هو ما يعبر عنه بـ صالح، مقارب السند، لا بأس به، - ٢
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 ؛ لتقْرأ الرسالة بانسـيابية دون هـوامش ٤ مختصراً وفي آخر الرسالة ٣ ورأيت أن يكون التخريج
 . أوقع في النفس؛ لأن مجالها أبواب السلوكيات والأدب فاصلة؛ فتكونَ

 . ٥ ) كلُّ نائحة تكذب إلا أم سعد ( : أسألُ القَبول، وأن أكون بما قلته عنها من أهل َ واالله

 ـــــــــ

 من " الألباني " وهو من كتب أئمتنا المعتبرين من المتقدمين، والنظر في الهوامش يظهر من هم، وما يهمني هنا التنبيه إلى أن الشيخ - ٣
 ويسموا " سلفية " المشتغلين في تخريج الحديث، لكن شيوخ بلدنا عموماً لا تحب الاستشهاد به خشيةَ أن تتسرب آراؤه التي يسميها هو

 شهدوا له بالبراعة في " الغماريون " ، وليس هنا مجال بيان الآراء، إلا أن ما يهم أن ألد أعدائه من المشتغلين في الحديث " وهابية " هم
 وأقبل على علم الحديث فأتقنه جداً : " التخريج، وهم أعداؤه في الآراء، ومن أهل الخبرة في الحديث، فمما قاله الشيخ أحمد الغماري

 ، ونحوه الشيخ عبد االله مع تحذيرهم من وهابيته؛ لذا فمن الإنصاف أن لا يهدر قولُه في التخريج، خاصة فيما لم يعثر فيه على قول " جداً
 نأخذ منه اختصاصه في الكونيات، فكيف بالمسلم؟ وكلٌّ يؤخذ من قوله ويترك، وعلى هذا درجت _ وهو كافر _ للمتقدمين، فالكافر

 . لم يرق كلامي لمُعاديه أو محبيه، وحسبي أن أقول ما أُراني أَرضيت المولى فيه هنا، وإن
 ارتئينا وضع الهوامش الخاصة بكل صفحة أسفلها بدل الطريقة التي وضعها الشيخ، لأننا بعد المراجعة وجدنا أن النفس تتوق لرؤية - ٤
 ]. الناشر [ اية الكتاب قد يفضي إلى قطع متعة المتابعة والاستفادة لهوامش التي لا تخلو من فوائد عظيمة ومراجعتها ا

 " فيض القدير " بعد موته، وراجع " سعد بن معاذ " لمّا مدحت ابنها r أخرجه ابن سعد في الطبقات وغيره، وصححه الألباني، وقاله - ٥
. للمناوي
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ــوتي ــبتي وإخ  أح
ــديتي ــو ه  إليكم
ــيحتي ــو نص  إليكم
ــيتي ــو وص  إليكم
ــبتي ــو  مح  إليكم

 في طـاقتي مضمومةً

*    *    * 

 هــديتي بصــائر
ــر ــلم المعاص  للمس
 على طريق الصـحوة
ــر ــيحتي زواج  نص
ــاطر ــلم المخ  للمس
ــة  البصــيرة  في غفل

*     *    * 

ــواطر ــيتي خ  وص
ــابر ــلم المص  للمس
 بمــدلَهِم النكبــة

*     *    *
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 وطــاقتي أزاهــر
ــالجواهر ــزدان ب  ت
 من سـورة وسـنةّ

*     *    * 

ــمائر ــير للض  تس
ــر ــس الحرائ  والأنف
ــتي ــةً بمهج  مقرون
 حاملــة هــديتي
ــيحتي ــة نص  حامل
ــيتي ــة وص  حامل
ــبتي ــة محـ  حاملـ
 ٦ مضمومة في طـاقتي

 . محمد : وكتبه

. مع تغييرٍ يسير " حمن حبنكة عبد الر " للشيخ " بصائر للمسلم المعاصر " مقتبس من كتاب - ٦
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 : نشيدنا
 كلُّكم جائع إلا مـن ! كلُّكم ضالٌّ إلا من هديته، فاستهدوني أَهدكم، يا عبادي ! ياعبادي (

 كلكم عارٍ إلا من كَسوته، فاستكْسوني أَكْسكم، ! أطعمته، فاستطْعموني أُطْعمكم، ياعبادي
 وني أغفر لكـم، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفر ! يا عبادي
 ... إنكم لن تبلُغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ! يا عبادي

 إنما هي أعمالكم أُحصيها لكم ثم أُوفِّيكم إياها، فمن وجد خيراً فلْيحمـد االله، ! يا عبادي
 … ٧ ) ومن وجد غير ذلك فلا يلُومن إلا نفسه

 !! ؟ ٨ أََبِي تغترون أم علي تجترئون ... } وإن أَسأْتم فَلَها إن أَحسنتم أحسنتم لأنفسكم، {

 ! .. أولئـك آبائي
 : مجانين، ولو رأوا خيـاركم لقـالوا : ، لو رأيتموهم قلتم … وااللهِ لقد أدركْت سبعين بدرِياً "

 ولقد ! هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب : ولو رأوا شراركم قالوا ! ما لهؤلاء في الآخرة من خلاق
ت أقوامـاً  رأيت أقواماً كانت الدنيا أهونَ على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقـد رأيـ

 لن بعضه الله لا أَجعل هذا كلَّه في بطني، بل لأجع : يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قُوتاً، فيقول
 ! … ٩ عز وجل، فيتصدق ببعضه، وإنْ كان هو لأحوج ممن يتصدق عليه

 … الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الدائب في العبادة : إنما الفقيه ! وهل رأيت فقيهاً قط؟
 حكـيم التـابعين الحسـن .." " ١٠ ينشر حكمة االله، فإن قُبِلت حمد االله، وإن ردت حمد االله

 . رحمه االله " البصري
ا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي  إن الفتى من يقول ها أنـ

 . حديث قدسي أخرجه مسلم - ٧
 حسن، ونازع المحققون الترمذي : حسن غريب، ولكن المنذري نقل عنه : نقل المزي والمناوي والمُباركفوري عن الترمذي أنه قال - ٨

 . وضعفوه
 . راجع ذيب الكمال - ٩

. الزهد لابن المبارك - ١٠
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 الهــدف
 . ١١ الفردوس … ! رِضا المولى تبارك وتعالى في الدارين، ومن ورائه سر الجنة

 فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجِز من أَتبع نفسه هواها وتمنى علـى االله
 لا يغترنَّ أحدكم بحلم االله عز وجل؛ فإن الجنـة أقـرب إلى أحـدكم مـن ( ؛ فـ ١٢ انيّ الأم

 ، والراحةُ عند أول قَدم توضع في الجنة، ١٣ ) شراك نعله
 : ، فهما فريقان في اية المَطاف لا ثالث لهمـا } فمن زحزِح عن النار وأُدخل الجنة فقد فاز {
 . } فريق في الجنة، وفريق في السعير {
اـف أَدلَـج، ( ؛ فـ ١٤ ) ألا إنّ عمل الجنة حزنٌ بِربوة، ألا إن عمل النار سهلٌ بسهوة (  من خ

 . ١٥ ) ومن أَدلَج بلَغَ المنـزل، ألا إن سلْعةَ االله غالية، ألا إن سلعة االله الجنة
 ل النـار أهـ ( ، ويكفيك أن ١٦ ) ما رأيت مثْلَ الجنة نام طالبها، ومثلَ النار نام هارا ! ( حقاً

 لَيبكُون حتى لو أُجرِيت السفن في دموعهم لَجرت، وإم لَيبكُون الدم ـ يعني ـ مكـانَ
 . ١٨ فمن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن أَشفَق من النار لَها عن الشهوات ؛ ١٧ ) الدمع

 من الآن في الجنة فاسـتعمل ، فتعرِف منـزلتك ١٩ " خير البِر عاجله " وإن أردت أن تطبق مبدأ
 من كان يحب أن يعلم منـزلته عند االله فلينظر كيف منـزلة االله عنده؟ فـإنّ : الميزان العجيب

 . ٢٠ االله ينـزل العبد منه حيث أنـزله من نفسه

 . جوفه ولُبه وخالصه : ، وسر كلِّ شيء ) إذا سألتم االله تعالى فاسألوه الفردوس؛ فإنه سر الجنة ( كما في البخاري - ١١
 . حسنه الترمذي وصححه الحاكم وتبعهما النووي، وتعقّبهم المحققون كالذهبي بأنه ضعيف وهو كذلك - ١٢
 . البخاري - ١٣
 ما يفهم منه " لسان الميزان " ، لكن في " حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن انفرد به أحمد، وإسناده : " قال ابن كثير في تفسيره - ١٤

 . الأرض اللينة، فالمعصية بسهولتها مثل السهوة = احتمال تضعيفه تبعاً لرجل في السند لم يتبين اسمه، والحَزن ضد السهل، والسهوة
 . حسن غريب : الترمذي، وقال - ١٥
 . ناده حسن كما قال الهيثمي، وحسنه الألباني الترمذي والطبراني في الأوسط، وإس - ١٦
 . الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني - ١٧
 . سنده ضعيف، وزعم ابن الجوزي وضعه، وضعفه الألباني : حسن غريب، وقال العراقي : ابن صصرى في أماليه وقال - ١٨
 . ليس حديثاً - ١٩
 الحديث حسن اهـ لكن أورده الذهبي في الميزان، وسكت الحافظ في : ، وقال المنذري " شعب الإيمان " الحاكم والبيهقي في - ٢٠

 من أراد أن : ( بلفظ " السلسلة " ، وضعفه الألباني، لكنه حسنه لشواهده في " جمع االله على هذا الحديث الضعفاء : " عمن قال " اللسان "
". كامله " ، وذكره ابن عدي في ) فلينظر ما الله عنده يعلم ما له عند االله
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 ، إذاً فمنــزلتهم في الجنـة / ١ / أما الأنبياء ومن تبعهم بإحسان فاالله تعالى عندهم ذو الـرقم
! قد ألْهتنا الدنيا !!! ، أما أنا وأنت فعفا االله عنا / ١ / برقْم

 الدنيا والزهد
 ؛ ٢١ ) اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاً، ولا يـزدادون مـن االله إلا بعـداً (

 هي راغمة، من كانت نِيته الآخرةَ جمع االله عليه أمره، وجعل غناه في قلبه وأَتته الدنيا و ( فـ
 ومن كانت نيته الدنيا فَرق االله عليه أمره، وجعل فَقْره بين عينيه ولم يأته من الـدنيا إلا مـا

 . ٢٢ ) كُتب له
 وقد أَمرنا شرعنا أن نفْرِغَ قلبنا لا ! أعني التعلُّق القلبي ! وليس الزهد حسياً بقَدر ما هو معنوي

يـق ذات ٢٣ الذي توفِّي ودرعه مرهونة عند يهودي r لنا يدنا من الدنيا، فَفَقْر رسو ضلم يكن ل 
 ، ٢٤ غيري غيري لا نفسي نفسي : اليد، بل لأن مبدأه هاهنا

 . } لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ { و
 كمـا قـال ابـن المبـارك " هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن فاتته لم يحزن " فالزاهد
 أن لا تكون بما في يديك أَوثَق منك بما في يدي االله، وأن تكون : ، والزهادة في الدنيا ٢٥ رحمه االله

 إن أردت حق الزهـد ، و ٢٦ في  ثواب المصيبة إذا أُصبت ا أرغَب منك فيها لو أا بقيت لك
 ! فازهد في كل ما لا ينفعك في الآخرة

 فازهـد ، ٢٧ االله ومما يسهل القضية أن  تعلَم أنه لا أَحد ينفَع مدحه ويزِينه ويضر ذَمه ويشينه إلا

 . صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي كما في فيض القدير، وحسنه الألباني : الحاكم - ٢١
 . حسن : إسناده صحيح، أخرجه ابن عبد البر، وابن أبي عاصم، والطحاوي في مشكله، وقال الترمذي - ٢٢
 . بو الشحم حسن صحيح اهـ واسم اليهودي أ : الترمذي - ٢٣
 . إشارة إلى ما يقوله حتى الأنبياء يوم القيامة من هول ذاك اليوم، متفق عليه - ٢٤
 . راجع ترتيب المدارك للقاضي عياض - ٢٥
 . الطبراني، وفيه رجل ضعفه الجمهور - ٢٦
 ، وإسناده ) ذاك االله : ( ، فقال له عليه الصلاة والسلام ] إن حمدي زين، وإن ذمي شين [ تأتي هنا قصة الرجل الذي قال عن نفسه - ٢٧

. ، وصححه الألبانيّ " دهيش " صحيح كما في المُختارة للضياء المقدسي تحقيق
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ه، وارغب في مك ذمشينمن لا ي ه، وفي ذمك مدحزِيندح من لا ين كُلُّ المدح في مدحـه في م 
 . وكُلُّ الشين في شينه

 ، حتى يقـالَ فيـك ٢٨ ) ازهد فيما عند الناس يحبك الناس ( إذاً ! ألا تحب أن يحبك الناس؟
 . ٢٩ " احتجنا إلى علمه، واستغنى عن دنيانا : " ما قيل في الحسن البصري رحمه االله

 ، } لَقَد خلَقْنا الْأنسانَ فـي كَبـد { : دار فتنة وابتلاء - في حقيقتها - وهي ! ولم لا تزهد؟
 . ولا راحة إلا بلقاء االله

 وحسبك من فتنتها النساءُ، فالشموع مهما تجمعت تذوب أمام نيران الفتنة، وما ترك الرسول
r من النساء على الرجال ( بعده ر٣٠ ) فتنةً أض . 

 ، ٣١ ) حفَّت الجنة بالمَكارِه، وحفَّـت النـار بالشـهوات : ( فإنْ لاحت شهواا فأبعدها بـ
 ، } فَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُـرة أَعـينٍ { : وإنْ برق نعيم زائل فأغْمض عينيك لترى

 كُـن في الـدنيا كأنـك غَريـب : ( r ؛ لأن وصـية نبيـك } لَمثوبةٌ من عند االله خير { و
 . ٣٢ ) أو عابر سبيل

 إذا أَمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظـر المسـاء، : [ يقول t وكان ابن عمر
 ، ٣٤ ) إنما يكفي أحدكم كَزاد الراكـب ( ؛ فـ ٣٣ ] وخذْ من صحتك لمَرضك ومن حياتك لموتك

 خير مما ما قَلَّ وكَفى ( فـ ، ٣٥ ) أَفْلَح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كَفافاً، وقَنع به ( وواالله
 حلوة الدنيا مرةُ الآخرة، ومرة الدنيا ( ؛ لأن ما زاد في الحس نقَص في المعنى؛ فـ ٣٦ ) كَثُر وأَلهى

 . حسنه الترمذي وتبعه النووي - ٢٨
 . ٤٨١ / ١ " فيض القدير " نقله المناوي في - ٢٩
 . متفق عليه - ٣٠
 . متفق عليه، واللفظ لمسلم - ٣١
٣٢ - البخاري وأحمد والترمذي وابن ماجه . 
 . البخاري - ٣٣
 في " علوش " عند الطبراني وابن السني وصححها ..) ليكن بلاغ أحدكم ( الطبراني وأبو يعلى بإسناد جيد اهـ ورواية : المنذري - ٣٤

 . الزوائد
 . وصححه الألباني الحاكم وأقره الذهبي، - ٣٥
. أبو يعلى وهو صحيح - ٣٦
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 ، فالدنيا إذا حلَت أَوحلَت، وإذا كَست أَوكَست، وكم من ملك وضعت لـه ٣٧ ) حلوة الآخرة
هبِحن باع دنياه بآخرته رما جميعاً إن شاء االله علامات فلما علا مات، وم . 

 ، ٣٨ ) إذا أحب االله عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سـقيمه المـاءَ : ( وهذه هي سنة االله
 ، فارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينـك كمـا ٣٩ وذلك لتنفر من الناس فتأنس برب الناس

 . رضي أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم
 في سربه، معافًى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا من أصبح منكم آمناً ( و

 . ٤٠ ) بحذافيرها
 لو تعلمون مـا ادخـر ( ، و ٤١ ) ليس الغنى عن كَثْرة العرضِ، ولكن الغنى غنى النفس ( فـ

 ، لو تعلمون ما لكـم عنـد االله عـز وجـلَّ ( ، بل ٤٢ ) لكم، ما حزِنتم على ما زوِي عنكم
 . ٤٣ ) لأَحببتم لو أنكم تزدادون حاجةً وفاقة

 لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأَدركَه رزقه كمـا ( و ! ولمَ لا تزهد؟
 لا تستبطئوا الرزق؛ فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلُغَ آخر رِزقٍ هو ( ؛ لذا ٤٤ ) يدركه الموت

 تتوكلون على االله تعالى حق توكُّله لرزقكم كما يرزق الطـير؛ تغـدو لو أنكم ( ، و ٤٥ ...) له
 أنّ نفسـاً لا تمـوت حـتى : إنّ روح القدس نفَثَ في روعـي ( ، و ٤٦ ) خماصاً وتروح بِطاناً

تستكْملَ رِزقَها؛ فاتقوا االله وأَجملـوا في الطَّلَـب، ولا يحملَـنكُم اسـتبطاءُ الـرزق أن

 . أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني - ٣٧
 . حسن، وصححه الألباني : حسن غريب، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال المنذري : الترمذي وقال - ٣٨
 . من الحكم العطائية - ٣٩
 . حسن غريب، وهو حسن : قال الترمذي - ٤٠
 . بخاري ال - ٤١
 . أحمد إسناده شامي صحيح : بإسناد لا بأس به، وقال الألباني : رواه أحمد ورجاله وثقوا، وقال المنذري : قال الهيثمي - ٤٢
 . حسن صحيح : الترمذي - ٤٣
 أبو نعيم في الحلية : أن في سنده ضعيفاً، وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على أبي الدرداء، وقال الألباني " كشف الخفا " ذكر في - ٤٤

 إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما ( وابن عساكر وله شاهدان يتقوى ما فهو حسن إن شاء االله اهـ  وذكر المنذري عن رواية الطبراني
 . صحيح لغيره : رجاله ثقات، وحسنها الألباني مرة، ومرة قال : ا بإسناد جيد، وقال الهيثمي عنها أ ) يطلبه أجله

 . غريب، وصححه الألباني : الرازي في مشيخته والحاكم ووافقه الذهبي، وقال أبو نعيم - ٤٥
. حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي : الترمذي - ٤٦
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 ؛ فما قُدر لماضغيك أن يمضغاه ٤٧ ) بمعاصي االله؛ فإن االله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته تطلبوه
 . ٤٨ كُلْها بِعز ولا تأكلها بِذُلّ ! فلا بد أن يمضغاه، ويحك

 فوااللهِ ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسِـطت (
 الدنيا حلْـوةٌ ( ؛ فـ ٤٩ ) قبلكم، فَتنافَسوها كما تنافَسوها، فَتلْهِيكم كما أَلْهتهم على من كان

 خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوضٍ فيما اشتهت نفسه ليس لـه يـوم
 فعـز ؛ ٥١ ) استغنوا عن الناس ولو بشوص السـواك ( لا تمدنَّ أيديكم و ؛ ف ٥٠ ) القيامة إلا النار

ب ٥٣ ) اليد العليا خير من اليد السفلى ( ، و ٥٢ ) استغناؤه عن الناس ( المؤمن  r ، بل بايع الحبيـ
 يقع سوطه وهو راكب، فلا " ثوبانُ " فكان [ ؛ ٥٤ نفَراً من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً

 . ٥٥ ] حتى ينـزل فيأخذه ! يقول لأحد ناوِلْنِيه
 تفَرغْ لعبادتي أَمـلأْ ! يا بن آدم ( : في الحديث القدسي وخذْ هذا الوعد الصادق من الرزاق

 ، وأفضل العبادات ٥٦ ) صدرك غنى وأَسد فقرك، وإلاّ تفعلْ ملأَت يديك شغلاً ولم أَسد فقرك
 . إعلاء كلمته حتى يكون الدين كله الله - بعد توحيد االله – في أيامنا

اـكر، وزوجـةٌ مؤمنـة ! ( ألا أدلك على خير المال فتتخذَه؟  أفضله لسانٌ ذاكر، وقلب ش
 . ٥٨ ) الطاعم الشاكر له مثل أجرِ الصائمِ الصابِرِ ( ؛ فـ ٥٧ ) تعينه على إيمانه

 لم أجد من ترجمه، وصححه الحاكم، : قات إلا فلاناً لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، وقال الهيثمي رواته ث : البزار وقال المنذري - ٤٧
 . الحديث حسن على أَقَلِّ الأحوال : وقال الألباني

 نسمعه من المشايخ غير المختصين بالحديث على أنه حديث مرفوع والمخاطَب به بلال، ولا أدري من أخرجه، ولم أجده في - ٤٨
 . مكذوبة، فليحرر " يا بلال " يب، وذكر بعض شيوخنا أنه من الحكم العطائية وأن زيادة كتب الغر

 . البخاري - ٤٩
 . رجاله ثقات، وهو صحيح : رواته ثقات، والهيثمي : قال المنذري - ٥٠
 . فُتات السواك أو غُسالته = ، والشوص . رجاله ثقات : إسناده صحيح، وقال الهيثمي والسخاوي : البزار وقال العراقي - ٥١
 عش ما شئت فإنك ميت، وأحبِب من ! يا محمد : أتاني جبريل فقال : ( جزم المنذري والعراقي بحسنه، وحسنه الألباني، ونصه - ٥٢

 ). ئت فإنك مجزِي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس شئت فإنك مفارقه، واعمل ما ش
 . البخاري - ٥٣
 . أخرجه مسلم وغيره - ٥٤
 . ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال المنذري، وصححه الألباني - ٥٥
 . حسن غريب، والحاكم وأقره في التلخيص، وصححه الألباني : الترمذي - ٥٦
 !]. لو علمنا أي المال خير فنتخذَه : [ الترمذي، وصححه الألباني، قاله عليه الصلاة والسلام لما تساءل بعض أصحابه حسنه - ٥٧
← الحاكم وأقره الذهبي، وذكر عن : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وهو من معلَّقات البخاري، وقال المناوي : قال البوصيري - ٥٨
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 لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن : أربع من أُعطيهن فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة ( ! أجل
 . ٥٩ ) ماله على البلاء صابر، وزوجةٌ لا تبغيه خوناً في نفسها ولا

ددا ترضى أن تكون لهم الـدنيا : ( فإذا ما راق لنفسك أن تقارن بينك وبين أهل الدنيا فَرأَم 
 إذا رأيت االله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم علـى ( ؛ لأنك ٦٠ ) ولنا الآخرة

ب، ولا فـإنّ االله يعطي الدنيا من يحب [ ؛ ٦١ ) معاصيه فإنما ذلك منه استدراج  ومـن لا يحـ
 يطعم بحسـناته في ( ، وأما الكافر فـ ٦٢ ] يعطي الدين إلا من أَحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه

 ، ومصداقه في الكتـاب ٦٣ ) الدنيا، حتى إذا أَفْضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطَى ا خيراً
 من كان يريد حرثَ الآخرة نـزد له في حرثه، ومن كان يريد حرثَ الدنيا نؤتـه منـها، {

 . } وما له في الآخرة من نصيب
 فـ ! وأنت بالخيار

 من كان يريد العاجلة عجلْنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مـذْموماً {
 . } ولَلآخرة خير لك من الأولى { ، } لآخرة خير وأبقى وا { ، } مدحوراً

 ؟ والآن !!! لو ملكْت الدنيا كلَّها هل تستطيع أن تنام إلا على سـرير واحـد ! وأجبني ثم تأمل
 بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا r ابتلينا مع رسول االله : [ t تأمل ما حدثنا به عبد الرحمن بن عوف

 . اللهم لك الحمد على ما أخذْت وأعطيت : قُل و ! ٦٤ ] بالسراء بعده فلم نصبر
 من أحب دنياه أضر بآخرتـه، ومـن أحـب ( ، و ٦٥ ) الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ( فـ

زلة الصائم (.. ده اختلاف، ورواية الترمذي في إسنا : العراقي في مكان آخر ←  . حسن غريب، وصححه الألباني : وقال ..) بمنـ
 رجال الأوسط رجال الصحيح، وذكره الطبري في تفسيره بلا إسناد : إسناد جيد، وقال الهيثمي : أوسط الطبراني وقال المنذري - ٥٩

 حسن، وضعفه الألباني ذا اللفظ : السخاوي في تخريج الأربعين عن " الزوائد " في " علوش " من كلام داود عليه الصلاة والسلام، ونقل
 ". السلسلة الضعيفة " في

 . متفق عليه - ٦٠
 . إسناده حسن، أحمد والطبراني، وصححه الألباني : قال العراقي - ٦١
 . ، وأما مرفوعاً ففيه ضعف t رجاله رجال الصحيح موقوفاً على ابن مسعود - ٦٢
 . مسلم - ٦٣
 . إسناد حسن : حسنه الترمذي، وقال الألباني - ٦٤
. مسلم والترمذي، وغيرهما - ٦٥
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 إن االله يبغض كل جعظَرِي جـواظ ( ؛ فـ ٦٦ ) آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى
 . ٦٧ ) حمارٍ بالنهار، عالمٍ بالدنيا جاهلٍ بالآخرة سخاب في الأسواق، جِيفَة بالليل،

 ؛ لأن الحياة امتحان وليست عبثاً، وسـفَرنا إلى الآ خـرة، ٦٨ وخيركم من أَخذ من هذه لهذه
 والدنيا جسر للعبور، وعبور الجسر بنور الكتاب والسنة، علـى هـدي السـلف الصـالح،

 ، } يا ليتني قـدمت لحيـاتي { : اف أن تقول هناك أفلا تخ ، الأَجِلَّة الثقات وتوضيحات العلماء
 ؟ ! فكيف ترجو زروع الجنة وقد بذَرت بِذْر النار

 لَ إنّ أو ( ؛ فــ } أَذْهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ا { : ألا تخافون أن يقال لكم
 لك جسمك، ونرويك مـن ألم نصح : ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له

 انظروا إلى من هو أسفلَ منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أَجدر ( ؛ لذا ٦٩ ) الماء البارد
 واستكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذَكـره أحـد في ( ، ٧٠ ) أن لا تزدروا نعمة االله عليكم

وـر؛ فإـا تـذَكِّر ( و ، ٧١ ) ضيقٍ إلا وسعه، ولا ذكره في سَعة إلا ضيقها عليـه  زوروا القب
 من ترقَّب الموت هانت عليه اللـذات، ، فإن لم تجدوا فالمَصحات والمستشفيات؛ لأن ٧٢ ) الموت

 ، وكيف تضحك بملءِْ فيك وأنت لا تـدري أراضٍ ٧٣ ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات
 ، ؛ فأسرِع بالمَتاب قبل فوات الأوان ٧٤ ! عنك الرحمن أم ساخط

 ؛ فضـمةُ القـبرِ تنسـي ليلـة العـرس، } رب اغفر وارحم وأنت خير الـراحمين : وقل {

 أحمد والبزار والطبراني، ورجاله ثقات كما قال المنذري والهيثمي، لكن فيه انقطاع، فهو ضعيف، وأخرجه الحاكم، وتعقّب - ٦٦
 . صحيح لغيره : " صحيح الترغيب " الذهبي تصحيحه بالانقطاع كذلك، وقال الألباني في

 . كناية عن تركه قيام الليل : البيهقي وابن حبان وهو صحيح، وقوله جِيفة بالليل - ٦٧
 صحيح من وجوه، : _ فيما يحضرني _ روي عند ابن عساكر والديلمي والخطيب وأبو نعيم، وقال السيوطي في الحاوي للفتاوى - ٦٨

 . لكنه لم يوافَق
 سند الترمذي جيد، ونبه المباركفوري إلى أن النسخ بإثبات ياء : الذهبي، وقال الصدر المُناوي الترمذي والحاكم وصححه وأقره - ٦٩

 اهـ، مع أن إثبات الحرف المعتل في حالة الجزم مع نية إسقاط الضمة وارد في لغة ) نصح ( ، وأن الظاهر حذفُها لأنه عطف على ) نرويك (
 . قاته على الترمذي ومسند أحمد، فليراجع العرب، كما حققه الشيخ أحمد شاكر في تعلي

 . مسلم - ٧٠
 . إسناده حسن : قال المنذري والهيثمي - ٧١
 . مسلم - ٧٢
 . سنده ضعيف، وزعم ابن الجوزي وضعه، وضعفه الألباني : حسن غريب، وقال العراقي : ابن صصرى في أماليه وقال - ٧٣
). دري أَرضى الرحمن أو أَسخطَه عجبت لضاحك ملء فيه لا ي ( عند الديلمي وهو ضعيف - ٧٤



17 

 : وتضرع إلى الرحمن

 أنا مذنب أنا آثم أنا عــاصي
ثلاث  عـادلْـته ثــلاثةً بـ

 هو راحم هو غافر هو كافـي
ـنبه وستغلافي ـ أوصـ صفات 

 واحرص إذا ما كنت في أعمال الدنيا ظاهراً أن تكون مـع االله باطنـاً؛ لتكـون مـن أهـل
 . } رجالٌ لا تلْهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله {

 لا تذهب الدنيا حتى تصير للُكَع بنِ ( : ومهما رأيت من ارتفاع الوضيع فتذكَّر تسلية رسولك
 ! االله صدقت يا رسول : ؛ لتقولَ ٧٥ ) لُكَع

 . ٧٦ ) إنّ من أسوأ الناس منـزلةً من أَذْهب آخرته بدنيا غيره ( ؟ ! أتعلم أسوأَ الناس منـزلةً
 وهل لك يا بن آدم من مالك إلا مـا أكلـت !! مالي مالي : يقول ابن آدم ( وبعد كلِّ هذا

فأمضيت أو تصدقْت ،فأبليت أو لبِست ،٧٧ ) ؟ فأفنيت . 
 آدمي وعاءً شراً من بطنه، بحسبِ ابن آدم لقيمات يقمن صلْبه، فإنْ ما ملأ ( فـ فأما الطعام

 مـن تـرك ( ، وأما اللباس فـ ٧٨ ) فثُلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه : كان لا محالةَ
 اللباس تواضعاً الله وهو يقْدر عليه دعاه االله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير مـن

سها أيلْبلَلِ الإيمان شاء ي٧٩ ) ح . 
 إن االله عز وجل إذا أنعم على عبد نِعمةً يحب أن يرى أَثَر النعمة عليه، ويكْره ( بالمقابل ! نعم

 أصلحوا رحالكم، وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شـامة في ( ، و ٨٠ ) البؤس والتباؤس
 عند العرب الأحمق ثم استعمل للذم بمعنى اللئيم والوسخ، وهو غير " اللُّكع " رجاله ثقات اهـ وإسناد أحمد حسن، و : الهيثمي - ٧٥

 . منصرف للعدل والصفة كما قال الطِّيبي
 . ن، وبين السبب، وضعفه الألباني إسناد حس : أخرجه الطيالسي وهذا لفظه، وابن ماجه، وقال البوصيري - ٧٦
 . مسلم - ٧٧
 . حديث حسن ": الفتح " حسنه الترمذي، وقال ابن حجر في - ٧٨
 صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في مكان وضعفه في مكان كما نقل المناوي، وذكره ابن الجوزي : حسن، وقال الحاكم : الترمذي - ٧٩
 ". السلسلة " ، وحسنه الألباني، وصححه لغيره في " العلل " في

 إسناده جيد كما نقل : في المهذب رجاله رجال الصحيح، وقال الذهبي : شعب البيهقي، وبنحوه الطبراني في الصغير وقال الهيثمي - ٨٠
. المناوي، وصححه الألباني
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 !! لتوازنَ التوازنَ ، فا ٨١ ) الناس؛ فإن االله لا يحب الفحش ولا التفحش
 ، } ثم لَتسألُن يومئذ عـن النعـيم { ، ٨٢ ) إياك والتنعم؛ فإن عباد االله ليسوا بالمُتنعمين ( ولكن

 . ٨٣ ) عن كَثيرٍ من الإرفاه ( r وقد انا
 ، وكـن مـن أهـل } إن المُبذّرين كانوا إخوان الشياطين { : فلا تكن من إخوان الشياطين

 . } إذا أَنفَقوا لم يسرِفوا ولم يقْتروا، وكان بين ذلك قَواماً والذين { : الاعتدال
 أفضـلُ الصـدقة ( و ، ٨٤ ) الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ المـاء النـار ( فـ وأما الصدقة

 لا تردوا السائل ( ؛ فـ ٨٦ ) صدقة السر تطفئ غَضب الرب ( ، و ٨٥ ) جهد المُقلِّ، وابدأ بمن تعول
لْفق ولو بظرحقضى بين الناس ( ؛ لأن ٨٧ ) ملِّ صدقته حتى ي٨٨ ) كل امرِئ في ظ . 

 : ـ لو فَقهناه ـ r وما أعمق قولَ رسولنا
 ، فـأي قيمـة ٨٩ ) الدنيا ملعونةٌ ملعون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه، أو معلِّماً، أو متعلِّماً (

 . ٩٠ ؟ ! تذكَر لملك لا يساوي شربةً ولا بولَةً
 ما منا أحد أَدرك الدنيا إلا مالت به ومال ـا : [ والله در ابنِ عمر رضي االله عنهما إذ قيل فيه

 إسناده حسن إلا رجلاً اختلفوا فيه، وروى له مسلم اهـ : أبو داود وأحمد والحاكم وأقره الذهبي، وقال النووي في الرياض - ٨١
 . وضعفه الألباني

 . رجال أحمد ثقات، والحديث حسن : المنذري والهيثمي - ٨٢
 ترجيل الشعر في اليوم مرتين، أي المبالغة في : ، ومعناه " نيل الأوطار " صححه الألباني، وذكر الشوكاني ثبوته في أبو داود و - ٨٣

 . الاهتمام
 . حسن صحيح : الترمذي - ٨٤
 . عند الشيخين ) وابدأ بمن تعول ( أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وإسناده جيد، ولفظة - ٨٥
 بما خلاصته أن له شواهد، وذكر عن سند الطبراني أنه " كشف الخفا " مال إلى تضعيفه، وأطال في " التلخيص " في كأن الحافظ - ٨٦

 . صحيح بشواهده : حسن، وهذا ما قاله الهيثمي عنه، وقال الألباني
 . حسن صحيح : لعائشة رضي االله عنها، وقال الترمذي r أحمد والنسائي، وصححه الألباني، وبنحوه قاله - ٨٧
 . رجال أحمد ثقات : إسناده قوي، وقال  الهيثمي : الحاكم على شرط مسلم ، وقال الذهبي - ٨٨
 بإسقاط الألف، ونبه ) أو معلِّم أو متعلم ( الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن، والحديث صحيح لغيره، ووقع في رواية الترمذي - ٨٩

 ب، بل لأن عادة كثير من المحدثين إسقاط الألف من الخط اهـ مع أن الرفع بعد المناوي بأنه ليس لأما مرفوعان لأن الاستثناء من موج
 ". تحفة الأحوذي " ، وللقاري كلام راجعه من " لسان العرب " موجب وارد لغةً راجع

 لو حرمت : بنصف ملكي، ثم قيل : لو حرِمت الماء بكم تشتري شربةً؟ قال : خلاصتها أنه قيل له " هارون الرشيد " لها قصة مع - ٩٠
 لابن الأثير " الكامل في التاريخ " فأي ملك ملك لا يساوي بولةً ولا شربةً؟ راجع : بنصف ملكي، فقال الحكيم : البول بكم تشتري؟ قال

. للتفصيل
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 كونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا مـن أبنـاء [ ، فـ ٩١ ] غير عبد االله بن عمر رضي االله عنهما
 . ٩٢ ] الدنيا، فإن اليوم عملٌ ولا حساب وغداً حساب ولا عملٌ

 } وأنكم إلينا لا ترجعون ، خلقناكم عبثاً أفحسبتم أنما {
 ، فكم من مستقبِلٍ يومـاً ٩٣ ) اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة : ( وباختصار ليكن مبدؤك هاهنا

 . يوم فات، والآن، ويوم لن يأتي : ، والأيام ثلاثة ٩٤ ! لا يستكمله، ومنتظرٍ غداً لا يبلُغه

 : هي الدنيا تقول بِملْءِ  فيهـا
رغفلا  ي و مـني ابتسـامكُمر 

 حذَارِ حذَارِ من فَتكي وبطْشي
 فَفعلي  مضحك والقولُ مبكي

 الخُلـق : ، واستعن باثنين النفس والشيطان : ٩٥ فإذا عزمت السير إلى أعلى الجنان فاحذر عدوين
 . والخليل

 النفس والشيطان : العدوان
 . ٩٦ ) أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ولا يؤمن ( من أطاع الهوى فقد هوى،

 كـالرحى الـدائرة لا : كلما علا ابتعد عن الآفات، وإن شئت فقـل ! فأما النفس فكالطائر
 . تسكُن، ولا بد لها من شيء تطحنه؛ فإنْ وضع تراب وحصى طحنته، وإن وضع سواه طحنته

ن الن : والأفكار والخواطر كالحَبدقيقاً ينفع به نفسـه وغـيره، م خرِجاً فين حبطْحاس من ي 
 !. وأكثرهم يطحن رملاً وحصى وتبناً، وعند العجن والخَبز تعرف حقيقة الطِّحن

 ". الفتح " أخرجه أبو سعيد الأعرابي، وسنده صحيح كما قال الحافظ في - ٩١
 . t البخاري معلَّقاً وموقوفاً على علي - ٩٢
 . متفق عليه - ٩٣
 . الديلمي وهو ضعيف - ٩٤
 ليست النفس دائماً أمارة بالسوء، لكن الأغلب هذا، وجاء في السنة الثابتة التعوذ من شر النفس والشيطان في أدعية الصباح - ٩٥

 . والمساء
 تصحيح هذا الحديث : قال رجاله ثقات وصححه النووي في الأربعين اهـ لكن الحافظ ابن رجب : قال ابن حجر في الفتح - ٩٦

 كما : " ، وذكره ابن كثير  في تفسيره مرتين بصيغة " نعيم بن حماد " تفرد به : وأطال في البيان، وقال البيهقي ... بعيد جداً من وجوه منها
. ، وضعف إسناده الألباني " وفي الحديث - ورد في الحديث
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 ؟ … ولن تكون تقياً حتى تحاسبها كمحاسبة الشريك شريكَه؛ ماذا أخـذ، ومـاذا وضـع
 . الباطل ونفسك إن لم تشغلْها بالحقِّ شغلَتك ب

 قَسماً على فـلاح مـن / ١١ / وقد أقسم ربنا تبارك ! فإن ترويضها عسير ! كان االله في عونك
 ؛ فزكِّها ولا تحملْها على غير } قد أفلح من زكّاها ... القمر ، و ضحاها و الشمس، و { زكَّاها

 . لاق عليها ـ الفطرة التي فطرها الخ
 ! فإذا رأيت نفسك مع االله فاحذر من نفسك، وإذا رأيتها مع نفسك فاحذر من االله

 أفضل الجهاد من جاهد نفسـه في ذات االله عـز ( ، بل ٩٧ ) ااهد من جاهد نفسه في االله ( و
 . } والذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلنا، وإن االله لَمع المحسنين { ، والمُجاهدةُ توفيق، ٩٨ ) وجل

 ما شـعورك؟ … إن سمعت إنساناً ينتقصك ويخطِّط من وراء ظهرك ! وأما الشيطان فأخبِرني
 ! ما عملُك؟ …

 . الشيطان ... ؟ ! فكيف بمن لا يفْتأُ يكيدك
 فلا يغلبنك عدوك على دينك بالتماس العذر لكل خطيئة، وتصـيد الفُتيـا لكـل معصـية؛

 . ٩٩ ) رام بين الحلال بين، والح ( فـ
 . لا يخدعنك في ورعك فيزهدك في التافه الحقير ثم يطْمعك في العظيم الخطير

 لا يستهوينك الشيطان في عبادتك فيحبب إليك النوافل ثم يوسوس إليك لترك الفرائض؛ فمن
 . ١٠٠ شغلَه نفله عن فرضه فهو مغرور

 لا أَبرح أُغوي عبادك مـا دامـت ! وعزتك يا رب : ( ذي مقولته هذا هو الشيطان وهاهي
 ، ١٠١ ) لا أزال أغفر لهم ما اسـتغفروني ! وعزتي وجلالي : أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب

 . ابن ماجه، وابن حبان، وإسناده حسن - ٩٧
 . إسناده حسن : ي الهيثم - ٩٨
 . متفق عليه - ٩٩

 . ليس حديثاً - ١٠٠
. أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح : صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الهيثمي - ١٠١
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 . ١٠٢ ) ما لَقيك الشيطانُ قطُّ سالكاً فجاً إلا سلَك فَجاً غير فَجك " ( عمراً " فليتك تكون

 همِ والشيطان واعصهِما            وإن هما محضاك النصح فاتــ خالف النفس ف

ل والمُعين لبلوغِ الهدفهالمُس موالخليلُ ولَنِع الخُلُق ! 

 الخلــيل
 الرجـل علـى ديـن ( ؛ لأن ١٠٣ لا تصحب من لا ينهِضك حالُه، ولا يدلُّك على االله مقالُه

 كمثَل العطّار إن لم يعطك مـن عطـره أصـابك مـن مثَلُ الجليس الصالح ( ، و ١٠٤ ) خليله
 رؤيته، وزاد في علمكم منطقُـه، وذكّـركم َ من ذكَّركُم االله ( ، وخيار جلسائكم ١٠٥ ) ريحه

 . ١٠٦ ) بالآخرة عملُه

 إنّ أخاك الحق من كان معـك
 ومن إذا شيءٌ دهاك صـدعك

 . ومن يضر نفسـه لينفعــك
 ؛ ١٠٧ ليجمعـك شتت فيه شملَـه

 ؛ إذ لا يعـدم المـؤمن خـيراً، ١٠٨ ) لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكلْ طعامك إلا تقـي ( فـ
 . ١٠٩ إن جالسته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركْته نفَعك

 . ١١٠ إن نسِي ذَكَّره، وإن ذَكَر أعانه : ومن أراد االلهُ به خيراً رزقه أخاً صالحاً
 . متفق عليه - ١٠٢
 . من الحكم العطائية - ١٠٣
 . إسناده صحيح : حسنه الترمذي، وقال النووي - ١٠٤
 . أبو داود، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وصححه الألباني - ١٠٥
 ، " الكامل " فيه فلان وثِّق، وبقية رجاله رجاله الصحيح اهـ وبنحوه المنذري، وأورده ابن عدي في : أبو يعلى، وقال الهيثمي - ١٠٦

 . وضعفه الألباني
 كما صح في الحديث، أو " يا خيبة الدهر " نا عن سب الدهر أو قول إلى ما ترى؛ لأننا نهي " إذا ريب الزمان " غيرت البيت من - ١٠٧

أي شيء يدل على ذم . 
 . صححه الحاكم وأقره الذهبي، وحسنه الترمذي، وهو حسن - ١٠٨
 . رجاله موثّقون اهـ وضعفه الألباني : أخرجه البزار، وقال الهيثمي ... مثل المؤمن كمثل العطار إن جالسته : بدايته - ١٠٩
 إذا أراد االله بالأمير خيراً : ( أبي الدنيا مرسلاً، وجاء عند أبي داود بإسناد جيد على شرط مسلم كما قال النووي لكن بلفظ ابن - ١١٠

). جعل له وزير صدقٍ إن نسي ذكّره، وإن ذَكر أعانه
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 ليكن صاحبك من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنةً عدها، وإنْ رأى سـيئة ف
ت صـدق قولَـك،  سدها، وإن سألته أعطاك، وإن نـزلَت بك نازلـةٌ واسـاك، وإن قلـ

 . وإن تنازعتما آثرك
 أَطَايِب ، ليكن ممن ينتقي أطايب الكلام كما ينتقى ١١١ ليكن كصاحب المسك لا كنافخ الكير

 . ١١٢ التمر
االله فيه ثلاثاً ! ( ولكن زعدرهماً مـن حـلال، وعلمـاً مسـتفاداً، : لا تقوم الساعة حتى ي 

 الوحـدة [ ؛ لذا كانت ١١٤ ) الناس كالإبل المئَة لا تكاد تجِد فيها راحلة ( ؛ فـ ١١٣ ) وأخاً في االله
 الأفعى لا تـدري مـتى ؛ لأن مصاحبة المُقَصر أو الفاسق كمصاحبة ١١٥ ] خير من جليس السوء

 ! تؤذيك؟
 فاختر إخوانك، ولا تدعِ الظروف هي التي تختار لك، فإنْ أبيت فحسبي أن أقول مـا قالـه

 . ١١٦ ) أَحبِب من شئت؛ فإنك مفارقه : ( جبريل الأمين عليه السلام
 ! ألا ترى معي أن كلَّ مؤلِّف تقرأ له يترك في تفكيرك مسارِب وأَخاديد؟

 بصدقٍ في الاتباع، وإخلاصٍ في القول والعمل، وحرقة لإعلاء هـذا : لا تقرأ إلا لمن عرفْته إذاً
 الدين، وحكمة في طرح وجهة النظر في الزمان والمكان، وقُلْ مثْلَ ذلـك في الاسـتماع؛ لأن

 . ١١٧ " هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم "
 ! إذا رضـعوا ثُدي  الناقصات؟ وهل يرجى لأطفال كـمالٌ

 داد، لا يعدمك من صاحب مثَل الجليس الصالح و الجليس السوء كمثل صاحب المسك و كير الح ( إشارة إلى ما في البخاري - ١١١
 ). المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحاً خبيثة

 يجتمعون على ذكر االله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي :(... إشارة إلى حديث عند الطبراني في صفة من يغبطون يوم القيامة - ١١٢
 . إسناده مقارب لا بأس به، وضعفه الألباني : رجاله موثقون، وقال المنذري : قال الهيثمي ) يبه آكل التمر أطا

 فيه ضعف، ومنهم من قَواه، وهو عند " روح بن صلاح " ورجاله ثقات محتج م إلا " جزئه " في " الحسن بن عرفة " أخرجه - ١١٣
 . الديلَمي

 . متفق عليه - ١١٤
 سنده حسن، والمحفوظ أنه موقوف على أبي ذر أو أبي : لا يصح مرفوعاً كما قال الذهبي، ولم يصححه الحاكم، قال ابن حجر - ١١٥

 . الدرداء اهـ
 . إسناده حسن، وحسنه الألباني : المنذري والعراقي - ١١٦
. مسلم من كلام ابن سيرين رحمه االله - ١١٧
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 . } ليتني لم أتخذْ فلاناً خليلاً !! يا ويلَتى { : كلُّ هذا لكيلا تعض على يديك قائلاً
 ؛ بـل مـن } فما لنا مـن شـافعين، ولا صـديق حمـيم { : كلُّ هذا لئَلا تكون من أهل

 . } المتقين الأَخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا { : حزب
 إذا أحـب ( ، فـ ١١٨ ) من سره أن يجد طعم الإيمان فلْيحب المرءَ لا يحبه إلا الله عز وجل ( و

 ، ولا تثقل عليه، وطَبق ١١٩ ) أحدكم أخاه في االله فَلْيبين له؛ فإنه خير في الأُلْفَة، وأبقى في المودة
 : قاعدة شواذ ؛ لئلا يسأم منك، ولكل ١٢٠ ) زر غباً تزدد حباً ( معه مبدأ

َـلٍّ وِدادا ن خ ت مـ  إذا حقّقْـ
 وكن كالشمس تطلُع كلَّ حين

 فَزره ولا تخـف منه ملالا
ارتـه هلالا  ولا تكن في زيـ

 : وإن ظَفرت ـ بعد عناءٍ ـ بخليلٍ، وأَشفقْت أن يفارقَك يوماً ما، فَصاوِلِ اثنين
 . ١٢١ ) والجَملَ القدر تدخل الرجل القبر، ( العين؛ لأا . ١
 . ١٢٢ ) أحدهما ما تواد اثنان في االله فُيفرق بينهما إلا بذنبٍ يحدثُه : ( الذَّنب . ٢

 هـموم رجالٍ  في أمـورٍ كـثيرة
 يكون كروح بين جسمين قُسـمت

 وهمي من الدنيا خليـلٌ مسـاعد
 فجِسمهما جِسمان والروح واحـد

 ـــــــــ

 . رجاله ثقات : ، وقال الهيثمي الطيالسي وأحمد والبزار بإسناد حسن - ١١٨
 . حسن لشواهده : وكيع في الزهد بسند صحيح ، وقال الألباني - ١١٩
 . أي كل فترة ": الغب " رجاله ثقات، وحسنه الألباني، والمراد من : له أسانيد حسان عند الطبراني، وقال الهيثمي : المنذري - ١٢٠
 . هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ولم يخرجوه، وهو حسن : تفسيره الحلية لأبي نعيم، وابن عدي، وقال ابن كثير في - ١٢١
. سنده جيد : قال الهيثمي - ١٢٢



24 

 ... لُق ــ الخُ
 أثقل ما يوضـع في الميـزان خلُـق ( ؛ فإنّ ١٢٣ ) أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنهم خلُقاً ( إذا كان
 . ١٢٥ ) تقوى االلهِ وحسن الخلق ( ، وأكثر ما يدخل الجنة ١٢٤ ) حسن

 خلقه عظـيم درجـات الآخـرة، إن العبد ليبلُغ بحسن : ( r فلا عجب إذاً أن يقول نبينا
 وإن العبد ليبلغ من سوء خلقـه أسـفلَ درك … وشرف المنازل، وإنه لضعيف في العبادة

 . ١٢٧ ) بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلُقُه ( بـ r ، بل تكَفَّل نبينا ١٢٦ ) جهنم
 ليَّ وأقربِكم مـني إن من أحبكم إ ( ؛ فـ ١٢٨ ) أَحب عباد االله إلى االله أحسنهم خلقاً ( وإذا كان

 . ١٢٩ ) مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً
 صدق الحديث، وحفْـظُ الأمانـة، : أربع إذا كُن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا ! ( حقاً

 . ١٣٠ ) وحسن  خلق، وعفَّة طُعمة
 . ١٣١ ) اجر إنّ الرجلَ ليدرِك بحسن خلقه درجةَ القائم بالليل الظامئ بالهو ( و ! كيف لا؟

عن الجاهلين ! ( وما أحلاها من نصيحة رِضف، وأَعربالع رالعفو، واْم ذن : … خل مصأنْ ت 
 عد من لا يعودك، وأَهد لمـن لا ( ؛ فَـ ١٣٢ ) قَطَعك، وتعطي من حرمك، وتعفُو عمن ظَلَمك

 . كن كالسحاب يسقي من يحب ومن لا يحب ، بل ١٣٣ ) يهدي لك

 . أحمد وأبو داود، والحديث صحيح - ١٢٣
 . حسن صحيح : أحمد وأبو داود، وقال الترمذي - ١٢٤
 . صحيح غريب : أحمد والترمذي وقال - ١٢٥
 . الألباني أخرجه أبو الشيخ بإسناد جيد، وضعفه : قال العراقي - ١٢٦
 . أبو داود بسند جيد - ١٢٧
 . رواته محتج م في الصحيح : المنذري - ١٢٨
 . أحمد وهو صحيح - ١٢٩
 . بأسانيد حسنة، وصححه الألباني : أحمد وقال المنذري والهيثمي - ١٣٠
 . الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي - ١٣١
 . بأسانيد حسان : العراقي - ١٣٢
. مرسل جيد اهـ ومن رأى المرسل ضعيفاً ضعف الحديث : قال البيهقي - ١٣٣
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 إنْ أحسـن النـاس أن تحسـنوا، وإن أسـاؤوا فـلا : وطِّنوا أنفسكم ! ( أَجلْ يا أحبتي
ره … ( ، بل أعلى من ذلك ١٣٤ ) تظلموا  إن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك، فلا تعيـ

 م ؛ لأن من أُعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظَلَم فاستغفر، وظُلم فغفر، أولئك له ١٣٥ ) بأمر هو فيه
 . ١٣٦ الأَمن وهم مهتدون

 إن كنت صادقاً فغفر االله لي، وإلا فغفـر : " ما أسماكم يا سلفَنا الصالح يوم تشتمون فتقولون
 . ١٣٧ " االله لك

 إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسـطُ : ( r وصدق طبيب الإنسانية
 المؤمن يألَف، ولا خير فيمن ( ؛ لأن ١٣٩ ) إخوانكم لينوا بأيدي ( ؛ لذا ١٣٨ ) الوجه وحسن الخلق

 . ١٤٠ ) لا يألَف ولا يؤلَف
 ، ولا تظلم كمـا ١٤١ فأَحب لغيرك من المسلمين ما تحب لنفسك، واكْره لهم ما تكْره لنفسك

 لا تحب أن تظلَم، وأَحسِن كما يحسن إليك، بل أحسِن إلى من أساء إليـك؛ لأن القلـوب
 ، واستقبِح من نفسك ما تسـتقبح ١٤٢ على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها جبِلَت

 وانظر ما تحب للناس أن يـأتوه … ( من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك،
 . ١٤٣ ) إليك فافعله م، وما تكره أن يأتوه إليك فَذَرهم منه

 . إلخ ... الوالدان، الجيران، الأرحام، أساتذتك، إخوتك، مسجدك : والحقوق كثيرة

 . حسن غريب، وبعضهم ضعف إسناده، لكن صح موقوفاً عن ابن مسعود كما قال الألباني : قال الترمذي - ١٣٤
 . بالإسناد الصحيح : الطيالسي وابن حبان، وصححه السيوطي، ومن قبله النووي قال - ١٣٥
 في السند، وهو متروك اهـ، " داود الأعمى " خرجه الطبراني بسند حسن، لكنه في الإصابة ذكر أن : الفتح قال الحافظ في - ١٣٦

 بأن في السند كذاباً، وقال ": المُداوي " مشيراً إلى ضعفه، وتعقّب الغماري المُناوي في " روي " وكذا ذكر الهيثمي، وصدره المنذري بصيغة
 . ضعيف جداً : الألباني
 . ٣٦١ / ١٥ ، وتفسير القرطبي ٣٩٧ / ٤ للذهبي " سير النبلاء " راجع - ١٣٧
 . إسناده حسن : المنذري وابن حجر - ١٣٨
 . أحمد وأبو داود وهو صحيح - ١٣٩
 . وتعقّبه الذهبي بأن فيه انقطاعاً ) يألف ويؤلف ( أحمد وهو صحيح، وعند الحاكم - ١٤٠
 . في سنده ابن لَهيعة ضعفوه - ١٤١
 . لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً، وحتى معناه ليس على إطلاقه - ١٤٢
. المسند رجاله ثقات : إسناد جيد، وفي الزوائد … الطبراني - ١٤٣
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 ، ألا طوبى لمن شغله عيبه عـن ١٤٤ " كالشجر يرمى بالحَجر فيلْقي بالثّمر " ألا طوبى لمن كان
 ! ، ألا فانشغل بعيوبك ١٤٥ عيوب الناس
 ظاهراً وباطنـاً، ولـو ١٤٦ ) أذى المؤمن االله يكْره ( ؛ لأنّ ذَر كل ما يؤذي المسلم : وباختصار

 . بنظْرة
 كان لا يواجه أحـداً } بالمؤمنين رؤوف رحيم { الذي وصفه ربنا بأنه r وأسوتك رسولك

 . ١٤٧ في وجهه بشيء يكرهه
 ! وما أعظـم حرمتـك ! ما أعظمك : [ لمّا نظر إلى الكعبة فقال t وحسبك مقولة ابن عمر
 . ١٤٨ ] االله منك والمؤمن أعظم حرمةً عند

لُقك القرآن : وباختصارٍ أشدخ كُنيأقول ١٤٩ ل قرآناً يمشي : ، وإنْ شئت كُن !!! 
 ، فيا من تحب االلهَ هلُم بنا ننظر مـا ١٥٠ ) يحب معاليَ الأخلاق ويكره سفْسافها ( وإذا كان االله

 ! يحبه ربنا وما يكرهه، لنصدق القول بالعمل

 ... اللّسان . أ
) … أكْثَر جوالفَر الفم النار لُ الناسدخخطايا بني آدم في لسانه ( ، و ١٥١ ) ما ي ؛ ١٥٢ ) إنّ أكثر 

 . كلمة بليغة لأحد الدعاة - ١٤٤
 عيوب إذا أردت عيوب صاحبك فاذكر : ( إسناده ضعيف اهـ وله شاهد في الأدب المُفْرد للبخاري : البزار وقال العراقي - ١٤٥

 ضعيف : ، وقال الألباني " سبل السلام " إسناده حسن، كما في كشف الخفاء، وكذا قال الصنعاني في : ، ولكن قال في التمييز ) نفسك
 . جداً

 . رجاله ثقات : في سند أبي يعلى من لم يعرفهم الهيثمي، لكن قال البوصيري - ١٤٦
 . بسند ضعيف : العراقي - ١٤٧
 حسن صحيح : ، وقال الألباني " ذيب التهذيب " مختلف فيه، وراجع " أوفى بن دلهم " السند حسن غريب، وفي : قال الترمذي - ١٤٨

 . اهـ والمرفوع ضعيف
 . ، عليه الصلاة والسلام ) كان خلقه القرآن ( إشارة إلى ما في مسلم وغيره - ١٤٩
 . إسناده صحيح، ورجال الطبراني ثقات كما قال الهيثمي، وصححه الألباني : العراقي - ١٥٠
 . صحيح غريب، وإسناده حسن : لترمذي ا - ١٥١
. رواة الطبراني رواة الصحيح، وحسنه الألباني : المنذري - ١٥٢
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 ؛ فلا تغمس لسـانك مـع ١٥٣ لأنّ من كَثُر كلامه كَثُر سقَطُه، ومن كَثُر سقَطُه كَثُرت ذنوبه
 !!. الغامسين

 ؛ إذ ١٥٤ ) أو ذكـر االلهِ كلُّ كلامِ ابنِ آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف، أو ي عن منكـر، ( و
 . } ما يلْفظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيد {
 ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون االله تعالى فيه إلا قاموا عن مثْلِ جِيفَـة حمـار، ( و

 من كان يؤمن بـاالله : ( r ؛ لذا أوصى نبينا ١٥٥ ) وكان ذلك الس عليهم حسرةً يوم القيامة
 المسلم من سـلم المسـلمون مـن لسـانه ( ؛ فـ ١٥٦ ) يراً أو ليصمت واليوم الآخر فلْيقُل خ

 . ١٥٨ ) من حسنِ إسلام المرء تركُه مالا يعنيه ( ، بل ١٥٧ ) ويده
 ـ ثم r ؟ لأَخذْت بلساني ـ كما فعل رسولنا ) ما أخوف ما تخاف علي : ( ولو أنك سألتني

هذا : ( قلت ( ت ١٥٩ددلر تبعجولو أنك ت ، ) : كأم كلَتفي النار علـى ! ثَك الناس كُبوهل ي 
 . ١٦٠ !) ؟ مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

 ما تصنع يا خليفـة : [ لسانه فقال ١٦١ فرآه يجبِذُ t دخل على أبي بكر t وحسبك أن عمر
 : t ، يخاف لسانه وهو الذي قال عنه عمر ١٦٢ ] إنّ هذا أَوردني المَوارد : فقال ! ؟ r رسول االله

 . ١٦٣ ] لو وزِن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لَرجح [
 . الطبراني في الأوسط بإسناد فيه ضعفاء وثِّقُوا - ١٥٣
 كلام قريب " فلان " رواته ثقات، وفي : حسن غريب، كما قال المباركفوري، وقال المنذري : غريب، وفي نسخ : الترمذي وقال - ١٥٤

 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف { يقْدح وهو شيخ صالح اهـ وضعفه الألباني، ومصداقُه من الكتاب لا
 . ، ومضى قريباً حول نصب ورفع ما بعد أداة الاستثناء } أوإصلاح بين الناس

 . أبو داود والحاكم وهو صحيح كما قال النووي وغيره - ١٥٥
 . الترمذي وهو صحيح - ١٥٦
 . البخاري وغيره - ١٥٧
 غريب، وذكر من ضعفه، لكن المناوي ذكر أن النووي حسنه : الترمذي وحسنه كما قال الحافظ، لكن نقل المباركفوري عنه - ١٥٨

 . وأن ابن عبد البر صححه اهـ وهو كذلك
 . حسن صحيح : الترمذي - ١٥٩
 . حسن صحيح : الترمذي - ١٦٠
 . جبذَ وجذَب بمعنى واحد - ١٦١
 إسناده جيد، وفي المختارة بتحقيق : صحيح الإسناد على شرط البخاري، ونقل السيوطي في الجامع الكبير عن ابن كثير - ١٦٢

 . إسناده حسن، وصححه الألباني ": دهيش "
 ": بلاء سير الن " ، وقال الذهبي بعد إيراده في " كشف الخفا " ، بإسناد صحيح عنه، ولا يصح مرفوعاً، راجع " الشعب " البيهقي في - ١٦٣

". أهل أرض زمانه t مراد عمر "
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 إن العبد ليتكلم بالكلمة من رِضوان االله لا يلْقي لها بـالاً ( فـ !! حقاً ما أَعجب أَمر اللسان
يرفعه االله ا درجات، وإن العبد لَيتكَلَّم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالاً يهوي ا في

نهج ( ؛ فـ ١٦٤ ) م ملفَس كَتأو س نِماالله امرأً تكلّم فَغ مححكمة، وقليـلٌ [ ؛ إذ ١٦٥ ) ر الصمت 
 . ١٦٦ ] فاعله

 ! ويا فَوز من كان صمته فكْراً ونطقُه ذكراً
 ! وليتك تعود لسانك على العربية لغة القرآن ما أَمكَنك

 ! وإن القلم نائب اللسان ! هذا
كْ فلا ت ب بكَفِّك ت سشيء        ي ك في الق ـ غيرـ ر راه يامة أن ت . 

 ... الغيبةُ والافتراء . ١
 من قال في مـؤمن ( فليس غريباً أنّ ١٦٧ ) من أربى الربا استطالةُ المرء في عرض أخيه ( إذا كان

 . ١٦٨ ) ما ليس فيه أَسكَنه االله ردغَة الخَبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج
 كُلْه ميتاً كما : من أكلَ لحم أخيه في الدنيا قُرب له يوم القيامة، فيقالُ له ( فإنْ كان فيه فإنَّ

 . ١٦٩ ) فيأكلُه، ويكْلَح، ويصيح ! أكلْته حياً
 . من نتنِها ١٧٠ ) لو مزِجت بماء البحر لَمزجته ( وكَلمته هذه ! ولم لا؟

 أخيه بالغيبة كان حقاً على االله أن يعتقَـه من ذب عن عرض : ( وعلى طَرف النقيض من هذا
 . ١٧١ ) من النار

 . متفق عليه - ١٦٤
 . سند المرسل رجاله ثقات، والمسند ضعيف اهـ إذاً فالحديث حسن للاعتضاد : البيهقي، وقال العراقي - ١٦٥
 . بسند صحيح عن أنس من قول لقمانَ الحكيم رحمه االله تعالى - ١٦٦
 . البزار بسند قوي - ١٦٧
 من ذَكَر امرأً بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه االله في ( إسناد جيد، وصححه الألباني، وفي لفظ : أبو داود والطبراني وقال المنذري - ١٦٨

 الطبراني بإسناد جيد، كما قال المنذري، وذكر الهيثمي أن في سند الأوسط ضعيفاً، وأحد رجال ) نار جهنم حتى يأتيَ بنفاد ما قال فيه
 . عصارة أهل النار كما فُسر مرفوعاً = بير ثقات، لكن ضعفه الألباني، وردغة الخَبال الك

 . ؛ فليحرر، والمعنى واحد " يصيح " بدل " يضج " رجح " الترغيب " سنده حسن، في ذاكرتي أن المنذري في : ابن حجر - ١٦٩
 . حسن صحيح : الترمذي - ١٧٠
. أحمد بإسناد حسن - ١٧١



29 

 ، واسـتروهم؛ ١٧٢ ) لا تغتابوا المسلمين : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبه ( فـ
 . ١٧٣ ) من رأى عورةً فَسترها كان كَمن استحيا موءُودة من قبرها ( لأن

 ... النميمة . ٢
) اتة قَتقُون بين الأحبـة، … ( ؛ إذ ١٧٤ ) لا يدخلُ الجناؤون بالنميمة، المُفَرعباد االله المَش رارش 

تنرآءَ الع١٧٥ ) الباغون الب . 

 ... الكذب وملحقاته . ٣
 ، بـل ١٧٦ ) كَبرت خيانةً أنْ تحدثَ أخاك حديثاً هو لك به مصدق، وأنت له به كـاذب (
 . ١٧٨ ") زعموا " بِئْس مطيةُ الرجل ( و ، ١٧٧ ) كَذباً أن يحدثَ بكل ما سمع كفى بالمرء (

 ويـلٌ ( ؛ فـ ١٧٩ ) إنّ الرجل لَيتكلّم بالكلمة يضحك ا جلساءَه يهوي ا أبعد من الثريا ( و
 . ١٨٠ ) للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويلٌ له، ويلٌ له

 لا يصلُح شـيءٌ مـن [ ؛ إذاً ١٨١ ) ثم لم يعطه شيئاً فهي كَذبة ! الَ، هاك تع : من قال لصبي ( بل
 ؛ ١٨٣ لا تمارِ أخاك ولا تمازِحه ولا تعده موعـداً فتخلفُـه : ؛ لذا ١٨٢ ] الكذب في جِد ولا هزل

 . وإسناده حسن أحمد وغيره، - ١٧٢
 . الهيثمي، وضعفه الألباني : صححه الحاكم وأقره الذهبي، وعند الطبراني فيه ضعيف، وعنده أيضاً بإسناد أقلَّ ضعفاً كما قال - ١٧٣
 . متفق عليه - ١٧٤
 . عفه الألباني وثِّق وضعف، وبقية إسناده محتج م في الصحيح اهـ وبنحوه المنذري، وض " شهر " فيه : أحمد وقال الهيثمي - ١٧٥
 أحمد والطبراني وفيه ضعيف، وقد وثِّق كما قال الهيثمي في موطن آخر، وضعفه النووي والألباني، ونقل الحافظ في الإصابة عن - ١٧٦

 . بسند جيد : غريب، وكأنه أشار فيما بعد إلى تقويته، بل قال العراقي في تخريج الإحياء عن سند أحمد والطبراني : ابن منده قوله
 . مسلم في مقدمة صحيحه - ١٧٧
 ، وصححه الألباني، والأغلب " الإصابة " البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والطحاوي وإسناده صحيح كما قال الحافظ في - ١٧٨

 . السوء " زعم " في
 . أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن : أحمد وابن حبان، وفيه ضعيف كما في الميزان للذهبي، لكن قال العراقي - ١٧٩
 . حسن، وهو كذلك : الترمذي - ١٨٠
 بسند صحيح عند ابن وهب في الجامع اهـ وهناك ما هو صحيح قريب منه راجع : أحمد وفيه انقطاع، لكن قال الألباني - ١٨١

 . للمنذري، لكنني أخذت هذا للفظه " الترغيب "
 . ته ثقات، وصححه الألباني روا : الأدب المفرد للبخاري من كلام ابن مسعود وهو صحيح، وقال البوصيري - ١٨٢
 له شواهد ": الإعلاء " الترمذي، وفيه ضعيف من جهة الحفظ كما قال الذهبي والعراقي، وضعفه الألباني، لكن قال التهانوي في - ١٨٣

. فهو حسن عنده على قاعدته " الفتح " حسنة في معناه، وأورده الحافظ ساكتاً عليه في
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 يـؤمن لا ( ، ومن سمة المنافقين الكذب وخلْف الموعد، و ١٨٤ ) إنّ حسن العهد من الإيمان ( فـ
 . ١٨٥ ) وإن كان صادقا والمراء ، العبد الإيمانَ كلَّه حتى يترك الكذب في المُزاحة

 . ١٨٦ ) ببيت في وسط الجنة لمَن ترك الكذب وإن كان مازحاً ( r وقد تكَفَّل نبينا

 ... ذو الوجهين . ٤
 بوجه، ويأتي هـؤلاء تجدون شر الناس يوم القيامة عند االله ذا الوجهين، يأتي هؤلاء … (

 . ١٨٧ ) بوجه
 ؛ فـاتقُوا المُداهنـة ١٨٨ ) من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامـة ( و

 من أَسخط االله في رضا الناس سخطَ االله عليه، وأَسخط عليه من أرضـاه في ( والتملُّق؛ لأن
 ، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، سخطه، ومن أرضى االلهَ في سخط الناس رضي االله عنه

 . ١٩٠ ) إياك والتلونَ في دين االله ( ، وإياك ثم ١٨٩ ) حتى يزِينه ويزِين قولَه وعملَه في عينه

 ... الخيانة وملحقاا . ٥
 أد الأمانـة إلى مـن ( ؛ فـ ١٩١ ) من أشار على أخيه بأمرٍ يعلَم الرشد في غيره فقد خانه … (

نخك، ولا تنملأحد من أهـل ١٩٢ ) من خانك ائْت شيوماً وفي قلبك غ بِحصسِ ولا تمولا ت ، 
 . ١٩٣ ) من غَشنا فليس منا ( الإسلام؛ لأن

 . ، وهو حسن الحاكم على شرطهما، وأقره الذهبي - ١٨٤
 في متنه من لا يحضرني حاله، ولمتنه شواهد : لم أر من ذكره، وقال المنذري " فلان " فيه : أحمد وأوسط الطبراني، وقال الهيثمي - ١٨٥

 ". صحيح الترغيب " ، وصححه الألباني لغيره في " تعجيل المنفعة " كثيرة، وكذا قال الحافظ في
 . أبو داود وهو حسن - ١٨٦
 . مسلم - ١٨٧
 . أبو داود والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن كما قال العراقي - ١٨٨
 . الطبراني بإسند جيد قوي كما قال المنذري، وصححه الألباني - ١٨٩
 . ساكتاً " الفتح " الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات، وأورده الحافظ في : الهيثمي - ١٩٠
 . بأنه ضعيف، وحسنه الألباني " ابن القطان " ، وتعقّبه " عبد الحق " أحمد وأبو داود، وسكت عليه - ١٩١
 بسند ضعيف، ولكن قال : لا يصح من جميع طرقه، وقال البيهقي : حسن غريب، وتعقّبوه، فقال ابن الجوزي : قال الترمذي - ١٩٢

 . بانضمامها يقوى الحديث، وصححه الألباني : الحافظ السخاوي
. مسلم - ١٩٣
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 يتجالس المتجالسان بأمانة االله تعالى؛ فلا يحلُّ لأحـدهما … ( وإنّ من الخيانة إفشاءَ السر؛ إذ
خافعلى صاحبه ما ي فشي( ، بل ١٩٤ ) أن ي ث الرجـل بحـديثفهـي إذا حد فَـتثم الْت 

 . ١٩٥ ) أمانة

 ... الفُحش والرفق . ٦
 ليس المؤمن بالطَّعان، ( ؛ من أجل ذلك ١٩٦ ) لا يكون اللّعانون شفعاءَ ولا شهداء يوم القيامة (

 . ١٩٧ ) ولا اللَّعان، ولا الفاحش، ولا البذيء
 إذا رأينـا الرجـلَ كنا : [ أتعلم عظَم لعن المسلم عند الصحابة رضي االله عنهم؟ هاهم يخبروننا

 . ١٩٨ ] يلْعن أخاه رأينا أنه قَد أتى باباً من الكبائر
 خيركم من يرجى خيره، و يؤمن شره، وشـركم مـن لا ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ (

 إن شر الناس منـزلةً عند االله يوم القيامة مـن تركَـه ( ، و ١٩٩ ) يرجى خيره ولا يؤمن شره
شون اتقاء شرهم ( ، بل ٢٠٠ ) ه الناس اتقاءَ فُحمكْر٢٠١ ) إن شرار الناس الذين ي وا ظـاهر؛ فَذَر 

 يكـره كـلَّ فـاحش ( ، و ٢٠٢ ) إن االله لا يحب الفحـش والـتفحش ( الفُحش وباطنه؛ فـ
 . ٢٠٣ ) متفَحش

 ؛ ٢٠٤ ] أَعظم الناسِ خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل [ وإياك والخوض في الباطل؛ فـ
 . أي إنه الكلام في معاصٍٍ وقَعت أو ستقع أو نحوِ ذلك … لوك ومجالسِ الخمور كتجبر الم

 . هذا مرسل جيد اهـ ومن ضعف المرسل ضعف الحديث : وقال " الشعب " أبو الشيخ والبيهقي في - ١٩٤
 . الترمذي وحسنه، وهو كذلك - ١٩٥
 . مسلم - ١٩٦
 . حسن غريب، والبزار بإسناد حسن كما قال الهيثمي، وهو صحيح : قال الترمذي - ١٩٧
 . المنذري والهيثمي : أوسط الطبراني وإسناده جيد كما قال - ١٩٨
 . سنده جيد كما نقل المناوي : رجال أحدهما رجال الصحيح، وقال الذهبي : أحمد والترمذي وقال الهيثمي - ١٩٩
 . متفق عليه - ٢٠٠
 . أبو داود، وصححه الألباني، ولعله من الرواية بالمعنى؛ فهو عن عائشة كذلك رضي االله عنها، ولنفس القصة، فليحرر - ٢٠١
 . مسلم - ٢٠٢
 . أحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات، وحسنه الألباني : المنذري - ٢٠٣
. ابن أبي الدنيا مرسلاً رجاله ثقات، والطبراني موقوفاً على ابن مسعود بسند صحيح ـ وغالب ظني أن هذا كلام العراقي ـ - ٢٠٤
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 إنّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانـه، ولا ينــزع مـن شـيء إلا ( وعليك بالرفق؛ فـ
 . ٢٠٦ ) من يحرمِ الرفق يحرم الخير كلَّه ( ، و ٢٠٥ ) شانه

 والرفق في المَقال والفعال كليهما،
 . } .. رحمة من االله لنت لهم، ولو كنت فظّاً غليظَ القلب لانفَضوا من حولك فَبِما {

 ، ٢٠٧ ) فإا مأمورة، وإنه من لَعن شيئاً ليس بأهل رجعت اللعنة عليه ( وحتى الريح لا تلْعنها؛
 وذوا لا تسبوا الشيطان، وتعـ ( : جاءنا القرار النبوي صريحاً - وهو الشيطان - وحتى الشيطانُ
 . ٢٠٨ ) باالله من شره

 ؟ فكيـف بخـير r فكيـف بصـحب الرسـول ! فكيـف بالعلمـاء؟ !! فكيف بالمؤمن؟
 . رضي االله عنهما !!! العمرين؟ .. اثنين؟

 تكفـير كـلِّ لحـاءٍ : ( فإن غُلبت على أمرك فالْجأ إلى هذه الممحاة من صـيدلية النبـوة
 . ٢٠٩ ) ركعتان

 ... المراء . ٧
) لَّ قومل ما ضى كانوا عليه إلا أُوتوا الجَددلٌ ( ؛ فـ ٢١٠ ) … بعد هطبراء وهو مك المرن تم 

 ، بل صدح رسـولنا ٢١١ ) بنِي له بيت في ربض الجنة، ومن تركَه وهو محق بنِي له في وسطها
r قّاً : ( ذات يومحراء وإن كان مة لمن ترك المض الجنبفي ر بيت ٢١٢ ) أنا زعيم . 

 . ٢١٣ " لأَنْ أكون ذنباً في الحق أحب إليّ من أن أكون رأساً في الباطل : " وليتك تتمثّلُ حالاً مبدأ
 . مسلم - ٢٠٥
 . مسلم وأحمد - ٢٠٦
 غريب، وتعقّبه وقوى الحديث، وأبو داود، : غريب، ونقل المنذري عنه حسن : قاله لرجل نازعته الريح رداءَه، قال الترمذي - ٢٠٧

 . إسناده حسن : وصححه الألباني، وجاء النهي عن سبها عند الحاكم وصححه وأقره الذهبي، وقال النووي
 . المُخلَّص والديلمي بإسناد صحيح - ٢٠٨
 المخاصمة = وسنده حسن كما قال الألباني، واللِّحاء ضعف العراقي والهيثمي سند الطبراني، وأخرجه تمّام وابن الأعرابي - ٢٠٩

 . والمُسابة
 . حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي في التلخيص : الترمذي - ٢١٠
 . أبو داود والترمذي وحسنه، كما نقل المنذري - ٢١١
 . أبو داود بسند جيد - ٢١٢
، وكان قاضيها، قالها لما نبهه تلميذه ابن مهدي إلى " بن الحسن عبيد االله " مقولة منصفة لأحد سادات البصرة وفقهائها وعلمائها - ٢١٣
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 ... الكبر والتواضع . ٨
ْـلأ  إن االله أوحى إِلَي أن تواضعوا حتى لا يفْخر أحد على ( و ! ى السنابل تنحني بتواضع مـ

 . ٢١٦ ) … من تكَبر خفَضه االله ( ؛ فيفْهم أنّ ٢١٥ ) ما تواضع أحد الله إلا رفَعه ( و ، ٢١٤ ) … أحد
 انتعش نعشك االله، فهو في نفسه : إن العبد إذا تواضع الله رفعه االله تعالى بِحكَمه وقيل له ( و

 اخسـأْ : حقير، وفي أعين الناس كبير، وإذا تكَبر وعدا طَوره وهصه االله إلى الأرض، وقـال
 من تعظَّم في نفسه واختال ( ، بل ٢١٧ ) نفسه عظيم، وفي أعين الناس حقير خسأَك االله، فهو في

 . ٢١٨ ) في مشيته لَقي االلهَ وهو عليه غضبان
 آكُـلُ كمـا ( : فداك أبي وأمي يا رسول االله ما أرفع تواضعك وأنت سيد ولد آدم بلا منازع

 . ٢١٩ ) يأكل العبد، وأَجلس كما يجلس العبد
 . ٢٢٠ ! أن يحتقر ما قُرب إليه وكفى المرءَ شراً

 من بطَـر : الكبر ( و إنّ حب الذات والعيش في إِفْرازاا ولو كان حريراً منته حتماً بالاختناق،
طَ الناسوغَم وهو في الحال والمقال ٢٢١ ) الحق ، . 

 ، ٢٢٣ ) إنْ كـان مـراً ( ، و ٢٢٢ ) قـل الحـق ولـو علـى نفسـك ( والقلم أخو اللسان؛ فـ

 . لابن حجر أو أصله للمزي " ذيب التهذيب " غلط، راجع
 . مسلم - ٢١٤
 . مسلم والدارمي - ٢١٥
 . بإسناد صحيح - ٢١٦
 . إسناد حسن : نذري ابن أبي الدنيا وابن حبان بإسناد حسن، والحديث صحيح، وبنحوه عند الطبراني والبزار وقال الم - ٢١٧
 رواته محتج م في الصحيح، وصححه الحاكم ولم يتعقّبه : رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري : أحمد والطبراني وقال الهيثمي - ٢١٨

 . العراقي، وصححه الألباني
 . ولتعدد هذه الطرق رمز المصنف لحسنه، وصححه الألباني : إسناده حسن؛ المُناوي : قال الهيثمي - ٢١٩
 من مناكير أحد الرواة، " الميزان " بعض أسانيدهم حسن كما قال المنذري، وسند أبي يعلى فيه من لم يعرفه الهيثمي، وذكره في - ٢٢٠

 . وضعفه الألباني
 . مسلم - ٢٢١
 في إسناده .. . غريب : قال " ابن المُلَقِّن " ضعفه، ومن قبله " التلخيص " صحيح لغيره، لكن الحافظ في : ابن النجار وقال الألباني - ٢٢٢

 . ضعف اهـ
 أحد إسنادي : ، وقال الهيثمي " كشف الخفا " الترمذي وفيه منكر الحديث اهـ، لكنه عند أحمد صحيح وله شواهد كما في - ٢٢٣

. صحيح لغيره : أحمد ثقات، وهو في صحيح ابن حبان، وقال الألباني
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 . } تبخسوا الناس أشياءهم لا { و
 وإياك في تقييمك للأشخاص أو الآراء أن ينطلق لسانك بالثناء إذا ما أُحسِن إليـك، وإذا مـا

 ومنهم من يلْمزك في الصدقات، { نسيِت أو تنوسيت رحت تتلمس المطاعن؛ فتكونَ من أهل
 . } هم يسخطون فإن أُعطوا منها رضوا، وإن لم يعطَوا منها إذا

 . } إِذَا اكْتالواْ على الناسِ يستوفُونَ { فكن منصفاً، وإياك ثم إياك أن تكون ممن
 ، وذلَّـة الـدنيا ٢٢٤ ! ألا رب مكْرِمٍ لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكْرِم

 ! أهون من ذلّة الآخرة
 ... السخرية . ٩

} رخسمن قوم؛ عسى أن يكونوا خيراً منهم لا ي والسخرية تكون بالمحاكاة في الفعل } قوم ، 
 ما أُحب أني حاكَيت إنسـاناً وإنّ لي كـذا ! وااللهِ ( والقول، وقد تكون بالإشارة والإيماء، فـ

 . ، والمحاكاة بحضوره سخريةٌ، وبغيبته غيبةٌ ٢٢٥ ) وكذا
 . ٢٢٦ ظهِر الشماتة لأخيك فلا ت ! وحيثُ إن الشماتة أُخت السخرية

١٠ . المَن ... 
 لا يكَلِّمهم االله يوم القيامة، ولا ينظُر إليهم، ولا يزكّيهم ولهم عـذاب … ( من الثلاثة الذين

 ، ولو كنـتم } يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمَن والأذى { ؛ فـ ٢٢٧ ) المَنان … أليم
 ! مداعبين

 . ٢٢٨ ) إني لا أقول إلا حقاً : قال ! إنك تداعبنا ! يا رسول االله : قالوا (
 . الطبراني وعبد بن حميد في تفسيره، وهو ضعيف أو ضعيف جداً - ٢٢٤
 . أبو داود وأحمد والترمذي وصححه - ٢٢٥
 حسن غريب، وزعم ابن الجوزي وضعه، ونازعه العلائي، : الترمذي ) فيرحمه االله ويبتليك : (.. إشارة إلى حديث مرفوع تتمته - ٢٢٦

 فيرحمُه : القاري قال : " ، ونقل المباركفوري عن القاري " تحفة الأحوذي " وراجع تعقبات الحافظ على ما انتقد من أحاديث المشكاة، و
 ، ولم يذكر الطِّيبي إلا " االله  بالنصب على جواب النهي، وفي نسخة ـ أي من المشكاة ـ بالرفع، وهو الملائم لمراعاة السجع في عطف

 . النصب كما نقل المُناوي، وضعفه الألباني
 . مسلم - ٢٢٧
. يثمي حديث حسن صحيح، وإسناده حسن عند أحمد كما قال اله : قال الترمذي - ٢٢٨
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 ... المدح . ١١
 أَحسَِب فلانـاً، : ( فلا تطْروا غيركم بما يقطع عنقَه، وقل ؛ ٢٢٩ ) إياكم والتمادح؛ فإنه الذَّبح (

 . ٢٣٠ ) وااللهُ حسِيبه، ولا أُزكّي على االله أحداً
 وكيف تفرح بمدح الناس وليس مدحهم هو الذي وهبك ما مدحت بـه، وإنمـا فَضـلُ االله؟

 . } فَبِذَلك فلْيفْرحوا {
 : وتأمل هاتين الآيتين

 . } فلا تزكّوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى { -
 . } ولولا فَضلُ االله عليكم ورحمته ما زكَا منكم من أحد أبداً { -

 . ٢٣١ ] للهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون ا : [ وردد هنا

 ... العجب . ب
 . ٢٣٢ ) هوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه … : ( من المُهلكات الثلاث

 ". رياء، حقد، حسد، عجب : " وهو رابع أربعة من أسباب الكبر ! كيف لا؟
 فلْـيكن مـن ؛ ٢٣٣ ) العجـب ! كم ما هو أكبر من ذلك لو لم تكونوا تذْنِبون لَخفْت علي ( و

 . ٢٣٤ اجعلني في عيني صغيراً، وفي أعين الناس كبيراً … اللهم، : دعائك
 . سنده حسن كما قال البوصيري، وحسنه الألباني : أحمد وابن ماجه والطحاوي في المشكل - ٢٢٩
 أحسَِب فلاناً وااللهُ حسيبه ولا أُزكّي : من كان منكم مادحاً أخاه لا محالةَ فليقل ! قطعت عنق صاحبك ! ويلك ( متفق عليه - ٢٣٠

 ). لم ذلك منه على االله أحداً أحسَِبه كذا و كذا إن كان يع
 ، : ...] إذا زكِّي قال r كان الرجل من أصحاب النبي : [ البخاري في الأدب المفرد، وإسناده صحيح كما قال الألباني، ونصه - ٢٣١

 اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، : " إذا مدح الرجل في وجهه فليقل : قال بعض السلف ": " الفتح " وقال الحافظ في
 أنه " الأوزاعي " نحوها عن " الشعب " اهـ وسكت عليه الحافظ، وأسند البيهقي في " أخرجه البيهقي في الشعب " جعلني خيراً مما يظنون وا

 اللهم أنت أعلم بي من [ عنه بلفظ " ذيبه " ، وهي  مأثورة عن أبي بكر رضي االله عنه، ذكرها النووي في :.. إن أثنى أحد بوجهك فقل
 عدي بن أرطاة " ، وراجع ذيب المزي في ترجمة ] نفسي منهم، اللهم اجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون نفسي، وأنا أعلم ب

 ". الفزاري
 . ، وهو حسن لغيره " جامع بيان العلم " أوسط الطبراني، وابن عبد البر في - ٢٣٢
 . إسناده جيد : البزار وابن عدي ، وقال المنذري والهيثمي - ٢٣٣
. حديث منكر، وضعفه الألباني : فيه فلان ضعيف، لكن حسن البزار حديثه اهـ وقال ابن أبي حاتم : البزار، وقال الهيثمي - ٢٣٤
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 إذا صـدئ الـرأي " ؛ فــ ٢٣٥ واحذر أن تستبِد برأيك إذا رأيت إعجاب كلِّ ذي رأيٍ برأيه
 . ٢٣٦ " صقَلَته المَشورة

 ... الاحتقار . ج
 ، ٢٣٧ ) من الشر أن يحقر أخاه المسلم بِحسب امرئ (
 ! } وتحسبونه هيناً وهو عند االله عظيم {

 ! التراب .. فيا خيبةَ من يحتقر من اشترك معه في الأصل

 ... الغضب والحقد والحلم والعفو . د
 ، ٢٣٩ ) إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضـب ( فـ … ٢٣٨ ) لا تغضب : ( نصيحة مختصرة

 كَظَم غيظاً وهو يقْدر على أن ينفذه دعاه االله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حـتى من ( و
 . ٢٤٠ ) يخيره في أي الحور شاء

 . ولا تكن ضيق الأفق ! إنْ ذُممت - يا أخي – فلا تبتئس
 وأن الأنبيـاءُ ـ ! } يد االله مغلولـة { : ألا ترى أن االلهُ ـ وهو االله ـ تكُلِّم عنه بِسوء فقالوا
 وهم الأنبياءُ ـ ما سلموا من الأذى؟ فكيف بِك أَنت؟

ومهما حاولت وحاولْت فَستعجِز عن اعتقال ألسنة الناس، ولكن يسعك التجاهل،

 . مر قبل حديثين - ٢٣٥
 . حكمة - ٢٣٦
 . مسلم - ٢٣٧
 . البخاري - ٢٣٨
 . متفق عليه - ٢٣٩
 ، فالتخفيف ) إنفاذه ( ، أي يمضيه، وفي رواية ) ينفّذه ( حسن غريب، وهو كذلك حسن، وهو بتشديد فاء : أحمد والترمذي - ٢٤٠

. جائز، كذا في شرح المباركفوري، لكن يفهم من المعاجم صحة اللفظين لغةً
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فعلو فوقه جِيا ترى أن البحر تأم 
 وفي السماء  نجوم لا عـداد لـها

درر ـه ال ـ وتستقــر بأقصى قاعـ
 وليس يكْسف إلا الشمـس والقمـر

 r ، وانظـر إلى أُسـوتك ٢٤١ وإنما أَجرى الأذى على أيديهم كيلا تكـونَ إلـيهم سـاكناً
 ، ٢٤٢ ) لنفسه في شيء قطُّ إلا أن تنتهـك حرمـةُ االله؛ فينـتقم ـا الله r ما انتقَم رسول (...

 . ٢٤٣ ) عزاً ما زاد االلهُ عبداً بعفْوٍ إلا ( و
 يسبق حلْمه جهلَه، ولا تزيده شدة الجهل (... بـ r فهل أدركْت معنى أن يتصف رسولك

 . ؟ ٢٤٤ ) عليه إلا حلْماً
 ولـيس … لكن احذر أن تكْظم غَيظك عجزاً عن الانتقام؛ فيحتقن غضبك؛ فيصير حقداً

 العـلاء بـن " ٢٤٦ ف تكَرماً، وردد أبيات فكن كالبحر لا تكَدره الدلاء، واع ؛ ٢٤٥ المؤمن بحقود
 : t " الحَضرمي

 فإن دحسوا في الشر فاعف تكَرماً
 فإنّ الـذي يـؤذيـك منه سماعه

 وإن كَتموا عنك الحديث  فلا  تسلْ
ذي قـالوا وراءك لم يقَلْ  ! وإنّ الـ

 . } سلاماً : وإذا خاطَبهم الجاهلونَ قالوا {
 . } مروا باللغو مروا كراماً وإذا {

 . واتقوا غَضبة الحليم

 . من الحكم العطائية - ٢٤١
 . البخاري - ٢٤٢
 . مسلم - ٢٤٣
 رجال الإسناد : وفيها عبرة، وقال الحافظ في الإصابة " زيد بن سعنة " يثمي، وفيه قصة إسلام الحَبر رجاله ثقات كما قال اله - ٢٤٤

 . موثقون، وذكر للقصة شاهداً
 . ليس حديثاً وإن ذُكر في الإحياء للغزالي - ٢٤٥
". قيس بن الربيع " في ترجمة " الإصابة " هناك أقوال عديدة فيمن قالها راجع - ٢٤٦
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 ... الحَسد . هـ
 ؛ فإياكم وما أَهلَك عدوكم إبليس؛ ٢٤٧ ) الحسد والبغضاء، هي الحالقة : دب إليكم داءُ الأمم (

 استعيذوا باالله من العـين؛ فـإن ( ، و ٢٤٨ ) الحسد يأكلُ الحسنات كما تأكل النار الحطب ( فإن
ق٢٤٩ ) العين ح . 

 ! وما دمت لا تحسد الكافر ذا الملايين فعلام تحسد أخاك في الدين؟
 : بل إنك تستشعر قصور فكرِ الحاسد؛ فإنْ حسد على دنيا فإنّ االله شاء ولن يكون إلا ما شاء

 ، وإن كان في أمر أُخروي وكنت سـعيت } ولا تتمنوا ما فَضل االله به بعضكم على بعض {
 فلا عليك؛ لأنك أخذْت الأجر، ولو سبقَك أحد إلى دعوة إنسان إلى خيرٍ ما، وكنت فلم تبلُغه
 . ٢٥٠ ) إنما الأعمال بالنيات ( نويته فـ

 ... الظّن . و
 ، فـلأَن يخطـئ ٢٥١ ) وكونوا عباد االله إخواناً … إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، (

 . ٢٥٢ العقوبة أحدنا في العفو خير من أن يخطئ في

 إذا ساء فعل المرء سـاءت ظنونـه
 وعادى محـبيه بقـول عــداته

 وصدق ما يعتاده من  تـوهــم
 وأصبح في ليلٍ من الشك  مظلـم

 . سن صحيح ح : الترمذي - ٢٤٧
 . لا يصح، لكنه في تاريخ بغداد بسند حسن اهـ، وضعفه الألباني : قال البخاري : قال العراقي - ٢٤٨
 . صححه الحاكم على شرطهما، وأقره الذهبي - ٢٤٩
 . متفق عليه - ٢٥٠
 . متفق عليه - ٢٥١
 والشبهات فيها، والتخريج بتوسع الترمذي والحاكم ولا يصح مرفوعاً، لكن ورد عن عمر نحوه، والحديث عن إقامة الحدود - ٢٥٢

. للزيلَعي " نصب الراية " لابن حجر، و " تلخيص الحبير " في



39 

 ... التجسس . ز
 ؛ فَـذَروا ٢٥٣ ) من تسمع حديثَ قومٍ وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يـوم القيامـة (

 ولا تتبِعوا عوراتهم؛ فإنّ من تتبع عورتهم تتبع االله عورته، ومـن تتبـع االله … ( المسلمين،
 . ٢٥٤ ) عورته يفْضحه في بيته

 لا تهتكَن من مساوي الناس ما ستروا
حاسن ما فيهم إذا ذُكـروا  واذكر مـ

 فيهتـك االله ستراً عن مساويـــكا
ب أحـداً منهم  بما فيــكا ولا تعـ

 ... الظّلم . ح
 إن كان ( ، و ٢٥٦ ) وإنْ كان قضيباً من أَراك ( ، ٢٥٥ ) اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة (

 . ٢٥٧ ) كافراً
 لأَنصـرنك ولـو بعـد ! وعزتي وجـلالي : يقول االله تعالى ... اتقوا دعوة المظلوم ( ألا فـ

 . ٢٥٨ ) حين

 ... التكلّف . ط
كَلُّفطَطَ في كل شيء، ! احذر التبِ الشنجغِ بين ذلك سبيلاً { وتتثَّلْ حالاً ومقـالاً } وابموت ، 

 . ٢٥٩ ؛ فإنّ المُنبت لا أرضاً قَطَع، ولا ظَهراً أَبقى } وما أنا من المُتكَلِّفين {

 . البخاري - ٢٥٣
 . أحمد وغيره، وإسناده حسن - ٢٥٤
 . أحمد وهو صحيح - ٢٥٥
 ). قضيباً من أراك من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب االله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان ( مسلم والحديث بكامله - ٢٥٦
 ). اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً، فإنه ليس دوا حجاب ( سنده حسن، ونصه : أحمد ورجاله ثقات، الحافظ - ٢٥٧
 . البخاري في التاريخ الكبير، وحسنه الترمذي - ٢٥٨
. البزاروالحاكم والبيهقي ولا يصح، وراجع فيض القدير وكشف الخفا، وأورده الحافظ في الفتح ساكتاً - ٢٥٩
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 ... الحياء . ي
 فمـن لا ؛ ٢٦٠ ) أُوصيك أن تستحيِي من االله عز وجل كما تستحيِي رجلاً من صالحي قومك (

وق ٢٦١ يستحي من الناس لا يستحي من االله  أنبيـاء، : ، والحياءُ يكون من الخالق ومـن المخلـ
 . ملائكة، صحابة، صالحون، عامة الخلق

 أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولْتـذْكُر المـوت ... حق الحياء (.. و
 الدنيا؛ فمن فعل ذلك فقـد اسـتحيا مـن االله حـق والبِلَى، ومن أراد الآخرةَ ترك زينة

 . ٢٦٢ ) الحياء
 كما في ) إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت ( ؛ لأنه لا يعتذر من خير، و ٢٦٣ ) إياك وما يعتذر منه ( و

 . ٢٦٥ ) الحياء لا يأتي إلا بخير ( ، ولا تنس أن ٢٦٤ البخاري، ولا حياءَ في التفَقُّه في الدين

 ... المعاشرة حسن . ك
 من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس االله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة، ومن (

 يسر على معسِرٍ يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسـلماً سـتره االله في الـدنيا
 . ٢٦٦ ) عون أخيه والآخرة، وااللهُ في عون العبد ما كان العبد في

 ، وأورده الحافظ " دهيش " بتحقيق " المختارة " رجاله وثِّقُوا على ضعف فيهم اهـ ورجاله موثقون لكنه معلول كما في : الهيثمي - ٢٦٠
 أخرجه أحمد في الزهد، والبيهقي والخرائطي، بإسناد جيد : في سنده، وقال الألباني في السلسلة " ابن لَهِيعة " في الإصابة مشيراً إلى أن

 ". صحيح الجامع " وصححه في كلهم ثقات،
 . أوسط الطبراني وهو ضعيف - ٢٦١
 . حسن لغيره : الترمذي وغيره، وقال الألباني - ٢٦٢
 ، وأخرجه كثيرون راجع الجامع الصغير، وحسنه " المقاصد " ، ونقل السخاوي تحسينه له في " زهر الربا " حسنه ابن حجر في - ٢٦٣

 . الألباني
 . ، فإن الحياء من شعب الإيمان " لا حياء في الدين : " نتشر عدلْت عن اللفظ الموهم الم - ٢٦٤
 إنا لنجد في بعض الكتب أو [ بعدما رواه t " عمران بن الحصين " متفق عليه، وفيه قصة كما في مسلم أن رجلاً قال لـ - ٢٦٥

 وتعارِض r دثك عن رسول االله ألا أُراني أح : حتى احمرتا عيناه، وقال " عمران " الحكمة أن منه سكينةً ووقاراً الله ومنه ضعف، فغضب
 !!]. فيه

. مسلم - ٢٦٦
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 من مشى في حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكافه عشر سنين، ومن اعتكف يوماً ابتغاء ( بل
 ، ولـك في ٢٦٧ ) االله جعل االله بينه وبين النار ثلاثَ خنادق، كلُّ خندق أبعد مما بين الخـافقَين

 !. عبرةٌ ٢٦٨ ) ذَهب المُفْطرون اليوم بالأجر ( قصة
 عباداً يخصهم االلهُ بالنعم لمنافع العباد، فمن بخل بتلك المنافع عن العباد نقَـل االله إن الله ( و

 ما من عبد أنعم االله عليه نعمةً فأَسبغها عليـه، ( ، و ٢٦٩ ) تلك النعم عنهم، وحولَها إلى غيرهم
 ويكفيـك أن ، ٢٧٠ ) ثم جعل من حوائج الناس إليه فَتبرم فقد عرض تلك النعمـة للـزوال

 ربنا تبارك ، يكفيك أن ٢٧٢ ، وأن سيد القوم خادمهم ٢٧١ ) صنائع المعروف تقي مصارع السوء (
 ، وغَفَر لبغي سقَت كلباً عطشانَ بِخفِّهـا، ٢٧٣ شكَر لمن أَماطَ غُصن شوك عن الطريق فغفَر له

يغلها وهي ب رف٢٧٤ !! فغ . 
اس نيـام ( ـ وما دام هدفُكم الجنةَ ف  أَفْشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلُّوا بالليـل والنـ

 . ٢٧٥ ) تدخلوا الجنة بسلام
 أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطعمـه ( ومن
 من لقي أخاه المسلم بما يحب االلهُ ليسره بذلك سره االله عـز وجـل يـوم ( ؛ لأنّ ٢٧٦ ) خبزاً

 ولم يتكلم بشيء بعده، لكن فيه رجل قال عنه أبو " عن : " أوسط الطبراني، إسناده جيد كما قال الهيثمي، وصدره المنذري بـ - ٢٦٧
 مع أخ في حاجة أحب إليّ من أن ولَأن أمشي ( لابن حجر، وضعفه الألباني لكنه قال عن " لسان الميزان " منكر الحديث، كما في : حاتم

 . إسناد ابن أبي الدنيا حسن فيه صدوق له أغلاط اهـ ): أَعتكَف في هذا المسجد ـ في المدينة ـ شهراً
 أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا r كنا مع النبي : ( متفق عليه وهي - ٢٦٨
 ). r الركاب وامتهنوا وعالَجوا فقاله فبعثوا
 ". الزوائد " في " علوش " ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً اهـ، بل حسنه : المنذري - ٢٦٩
 لسان " وبعضها يؤكد بعضاً اهـ، لكن في : أوسط الطبراني، وإسناده جيد كما قال الهيثمي والمنذري، وفي كشف الخفا - ٢٧٠
 ". صحيح الترغيب " ويته، وحسنه الألباني في أورده دون إشارة إلى تق " الميزان
 بما خلاصته أن له شواهد، وذكر عن سند الطبراني أنه " كشف الخفا " مال إلى تضعيفه، وأطال في " التلخيص " كأن الحافظ في - ٢٧١

 . صحيح بشواهده : حسن، وهذا ما قاله الهيثمي عنه، وقال الألباني
 . ينه للشواهد، وضعفه الألباني ضعيف، وأشار العجلوني إلى إمكانية تحس - ٢٧٢
 . متفق عليه - ٢٧٣
 . متفق عليه - ٢٧٤
 . حسن صحيح : الترمذي - ٢٧٥
 ابن أبي الدنيا والبيهقي، وللحديث شاهد مرسل، والحاصل أنه حسن لغيره كما قال المناوي، وكذا في كشف الخفا، وحسنه - ٢٧٦

. أنه ذكَر الخبز لأنه القوت المعروف وإلا فالمراد سد الجَوعة – واالله أعلم – الألباني، والأشبه
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 . ٢٧٧ ) القيامة
ت لأخيـك إذا ٢٧٨ ) أُمرنا أن ننـزل الناس منازلَهم ( ولا تنس أننا  ؛ فمن المـروءة أن تنصـ

 . ٢٧٩ حدثَك، ومن حسنِ المُماشاة أن تقف له إذا انقطع شسع نعله
 : ملَ الإيمان فلا تغفُلَن ساعةً عن وإذا أردت كا

 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه : ( ، وعن } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصةٌ {
 من استعاذكم باالله فأَعيذوه، ومن سألكم بـاالله فـأعطوه، ومـن ( ؛ لذا ٢٨٠ ) ما يحب لنفسه

 لم تجدوا ما تكافئونـه فـادعوا االله دعاكم فأَجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه؛ فإن
 ، ومن المكافأة أن تدعو لمن تعلَّمت منه، أو أَفادك فائدةً كائناً ما ٢٨١ ) حتى تروا أنكم كافأتموه

 . ٢٨٢ ) من لم يشكُر الناس لم يشكر االله ( كان؟ صغيراً أو كبيراً، فـ
شيئاً فكُف جِدفإن لم ت ) ك عن الناس؛ فإر٢٨٣ ) ا صدقةٌ منك على نفسك ش . 

 الذي لا يأْمن : قال ! ومن يا رسول االله؟ : وااللهِ لا يؤمن، وااللهِ لا يؤمن، وااللهِ لا يؤمن، قيل (
 من كان  يؤمن باالله واليوم الآخـر ( وإخوتك في المنـزل جيرانك، بل ... ، ٢٨٤ ) جاره بوائقَه

 لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخـاه : ( المتفق عليه ، ولا أظنك تغفُل عن الحديث ٢٨٥ ) فليكْرِم جاره
 ). فوق ثلاث ليال

 . ٢٨٦ ) لا يحلُّ لمسلم أن يروع مسلماً ( وكم يتساهل بعضنا فَيروع إخوته ممازحاً؛ مع أنه

 منكر، ولم : قول ابن عدي " ذيب التهذيب " والهيثمي، ونقل الحافظ في الطبراني الصغير وإسناده حسن كما قال المنذري - ٢٧٧
 . منكر : يتعقّبه، وقال الألباني

 . مسلم تعليقاً في مقدمته، وأبو داود والحاكم بنحوه، وفي كشف الخفا عن السخاوي أن الحديث بالجملة حسن - ٢٧٨
 . اهـ وإن كانت هذه الآداب مطلوبة بعموم أحاديث أخرى موضوع : الخطيب البغدادي والحديث لا يصح، بل قال الألباني - ٢٧٩
 . متفق عليه - ٢٨٠
 . أحمد وأبو داود وهو صحيح كما في رياض النووي - ٢٨١
 . سند أحمد وأوسط الطبراني حسن : حسن صحيح، الهيثمي : الترمذي - ٢٨٢
 يا : t ، وهوفي مسلم لمّا قال أبو ذر ..) كُف شرك ( ابن أبي الدنيا في الصمت وحسنه السيوطي، وصححه الألباني بلفظ - ٢٨٣

 ). تكف شرك عن الناس؛ فإا صدقة منك على نفسك : r قال !! رسول االله أرأيت إن ضعفْت عن بعض العمل؟
 . البخاري - ٢٨٤
 . متفق عليه - ٢٨٥
. يده وهو نائم لمّا روع رجلٌ أخاه بسحب الحبل من r حديث حسن، قاله : أبو داود بسند صحيح، وقال العراقي - ٢٨٦
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 . ٢٨٧ والأمر إليك، فكما تدين تدان
 ، ٢٨٨ ) من دلوك في إناء المُستسقي لا تحقرنَّ من المعروف شيئاً ولو أنْ تفْرِغَ ( وأياً ما كان فـ

ــق ( ــه طلي ــاك بوج ــى أخ ــو أن تلْقَ ــيئاً ول ــروف ش ــن المع ــرن م  ؛ ٢٨٩ ) لا تحق
 . ٢٩٠ ) تبسمك في وجه أخيك صدقةٌ ( إذْ

 . يـن وجـه طليق ولسان لَ أخي إن البِشر شيءٌ هين

 االله عنـها لم تـر ، ولا تفتح فاك كالمغارة؛ لأن عائشة رضي ٢٩١ ولْيكن جلُّ ضحكك التبسم
 . ٢٩٢ ) إنما كان يتبسم ... مستجمعاً  ضاحكاً r رسول االله (

 : t سئل ابـن عمـر [ ، وقد ٢٩٣ ) إن كثرة الضحك تميت القلب ( ولا تكْثر الضحك؛ فـ
 . ٢٩٤ ] والإيمانُ في قلوم أَعظم من الجبال ! نعم : يضحكون؟ قال r هل كان أصحاب النبي

 منحرفين ولا متماوِتين، وكانوا يتناشدون الأشـعار r كن أصحاب رسول االله لم ي ! ( أَجلْ
 دارت حماليق على شيء من دينه في مجالسهم، ويذْكُرون أمر جاهليتهم، فإذا أُريد أحدهم

 . ٢٩٥ ) عينيه
 دعي الهَـزل واعتنقـي الجـد؛ إذْ  : ، وقُضي الأمر، فيا أمةَ الجهاد كلُّه وها قد أُريد الإسلام

 . ٢٩٦ ) لو تعلمون ما أَعلَم لضحكتم قليلاً ولبكَيتم كثيراً (

 ، وضعفه " كامله " له شاهد مرسل ورجاله ثقات كما قال ابن حجراهـ، وبه يتقوى المرفوع الضعيف، وأورده ابن عدي في - ٢٨٧
 . الألباني
 . الطيالسي وابن حبان، وإسناده صحيح كما قال النووي - ٢٨٨
 . مسلم - ٢٨٩
 . حسن غريب، وهو صحيح : الترمذي - ٢٩٠
 . ، لكن السند ضعيف r " جلُّ ضحكه التبسم ": " شمائل الترمذي " جاء في - ٢٩١
 . متفق عليه - ٢٩٢
 ساكتاً، " الفتح " إسناده صحيح، وأورده في : ، لكن قال البوصيري في زوائد ابن ماجه " التحفة " غريب، راجع : الترمذي وقال - ٢٩٣

 . وصححه الألباني
 . ثابت عن ابن عمر، فليراجع الحلْية لأبي نعيم، وفي ذاكرتي أنه - ٢٩٤
 . ابن أبي شيبة بإسناد حسن ": الفتح " ابن حجر في - ٢٩٥
. متفق عليه - ٢٩٦



44 

 ... الدعــوة
 . ٢٩٧ ! لا تكن سبهلَلاً

 فما أتعس أن يكون المرء كالحمار؛ لا يدري فيم ربطه أهله وفيم أَرسلوه؟
 فهـذا ] الراكد تعلوه الطحالب والأعفان، وأما المُتحرك فـلا ! [ تمعات كالماء وإذا كانت ا

 وكسلٍ يشـلُّ ، خمولٍ يمتص حيويتنا : يؤكِّد حاجتنا اليوم إلى منهج متحرك متكامل ينتزِعنا من
 . عاملون وتفاهات توشك أن تأتيَ على كل ما بناه ال ، وتواكُلٍ يدمر حاضرنا ، جهودنا

 من أجل ذلك كانت الحركة الجهادية الطويلة ـ بالمال والسنان واللسان والبنان ـ هي الـتي
 . من حياة الأمة، وتذيب مظاهر الترف التي تستعبِد الشعوب الراكدة ٢٩٨ تمحو الترهل

 دراسة اتمع، وصدق العاطفة، ومتابعة السـير علـى خطـا : ولن يثمر الإصلاح إلا بثلاث
 . السلف الصالح

 حرارة القلب، وطلاقة اللسان، ومعرفـة طبـائع : ولا تحسبن الوعظَ ينفع إلا بثلاث كذلك
 . ٢٩٩ دعوتنا الحب والتعارف أساس الإنسان؛ لذا تعرف إلى من تلْقاه؛ إذْ

 المؤمن الذي يخـالط ( ؛ لأنّ ٣٠٠ ] خالطوا الناس وصافُوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكْلمنه [ فـ
 الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط النـاس ولا يصـبر علـى

 . ٣٠١ ) أَذاهم
 ! ولكن دعوةً تعطَى فضولَ الأوقات لن تفْلح أبداً

 إِني لأَكره : وروي عن عمر أَنه قال . وفُسر فارغاً ليس معه من عمل الآخرة شيء : " ومما ذكره " اللسان " له عدة معان كما في - ٢٩٧
 ، " النهاية " اهـ، ولا أدري ما صحته ولا من أخرجه، وذكره ابن الأثير في " أَن أَرى أَحدكم سبهلَلاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة

 إني لأَكْره أن أرى الرجل [ t وذكر العجلوني أن الزمخشري ذكَره، لكنه ليس من أهل الحديث، وهو في الطبراني من كلام ابن مسعود
 . ، وفيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله ثقات كما قال الهيثمي ] فارغاً لا في عمل دنيا ولا آخرة

 . رهل = فهو رهلٌ، وهي رهلة، وترهل . انتفَخ وورِم من غير داءٍ - و . رخى اضطَرب واست : لحمه ) رهلَ : ( في الوسيط - ٢٩٨
 . ) وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا { من قوله تعالى - ٢٩٩
 . ساكتاً " الفتح " ، وأورده ابن حجر في t الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات، من كلام ابن مسعود : الهيثمي - ٣٠٠
". الفتح " بسند حسن في : بسند جيد، وقال ابن حجر الترمذي - ٣٠١
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 المؤمن من أهل الإيمان بمنــزلة ( دق من كانت دعوته في رأسه كالصداع؛ لأنّ فالداعية الصا
 كرجلٍ ( ، إم ٣٠٢ ) يألَم المؤمن لأهل الإيمان كما يألَم الجسد لما في الرأس : الرأس من الجسد

 ، والدعاة الصـادقون ٣٠٣ ) واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كلَّه، وإن اشتكى عينه اشتكى كلَّه
 . ٣٠٤ تحدثوا عن عمل، وإذا انصرفوا فإلى عمل، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم إذا التقَوا

 . رجلٍ نام في النور، وآخر استيقظ في الظلام : فلا تكونوا أحد رجلين
 إنّ من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإنّ مـن النـاس ( ! وانظر من أي المفاتيح أنت؟

للخير مفاتيح للشر؛ فطوبى لمن جعل االله مفاتيح الخير على يديه، وويلٌ لمن جعـل االله مغاليق 
 . ٣٠٥ ) مفاتيح الشر على يديه

م ـدإذا ما ع           في حـيـاة ـيرقَـط المَتـاع وما للمرءِ خن س . 

 فلا تكونن أقلّ شأناً من هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي بلَّغ ما عرف

 ! ـر ثَ وهـذا الأَ ، مـر : ـقولون أَتـوا بعـده             ي وكُن رجـلاً إنْ

 لأن أُولى خطوات النصر هزيمةُ العدو الداخلي، ومن لا يعرف لماذا اـزم ! … رويدك ! ولكن
 لا يعرف كيف ينتصر؟

 سريعاً إلى الناس فـاعتزلْهم فابدأ بنفسك فانهها عن غَيها؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ثم انتقلْ
 من رأى منكم منكراً : ( عزلةً متنقِّلَةً تمنع سريان الباطل إليك فكراً أو سلوكاً، عزلةً تحقق فيها

 ؛ ٣٠٦ ) فبِقلبـه؛ وذلـك أضـعف الإيمـان … ) ٣ ( فبلسـانه … ) ٢ ( … بيده ) ١ ( فلْيغيره

 رجاله رجال الصحيح، وقال البوصيري في رجال ابن أبي : أحمد والطبراني، وحسنه السيوطي وقال العراقي وتلميذه الهيثمي - ٣٠٢
 . رجاله ثقات، وحسنه الألباني : شيبة

 . مسلم وأحمد - ٣٠٣
 . عات ضعيف ومنهم من قال بوضعه، راجع كتب الموضو - ٣٠٤
 . وهوحسن، وله شاهد عن سهل بن سعد : ابن ماجه وابن أبي عاصم والبيهقي - ٣٠٥
. مسلم والأربعة وأحمد - ٣٠٦
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 إنّ االله تعالى لَيسألُ العبد يـوم ( ، و ٣٠٧ ) يأمر بالمعروف وينه عن المنكر … ليس منا من لم ( فـ
 . ٣٠٨ ) … ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ : القيامة حتى يسألَه

 إذا عملَت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكَرِهها كَمن غاب عنها، ومن غـاب ( فـ
 . ٣٠٩ ) عنها فَرضيها كان كمن شهِدها

تـطع أن تغيـر عليـه فـاكْفَهِر في إذا : [ يعلِّمنا t هذا ابن مسعود  رأيت الفاجر فلـم تس
 . ٣١٠ ] وجهه

 إنّ أولَ ما دخلَ النقص على بني إسرائيل، أنـه ( فـ ! فالمؤمن لا يلْدغ كما لُدغ بنو إسرائيل
 اتق االله، ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحلُّ لك، ثم يلقاه ! يا هذا : كان الرجل يلْقى الرجلَ، فيقول

 وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أَكيلَه وشرِيبه وقَعيده، فلما فعلوا ذلـك من الغد
 لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل علـى لسـان داود { ... ، ضرب االله قلوب بعضهم ببعض

 وعيسى ابن مريم؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عـن منكـر فعلـوه،
 كلا ـ واالله ـ لَتأْمرنَّ بـالمعروف، ولَتنهـونَّ عـن المنكـر، … } كانوا يفعلون لبئس ما

نرب  ولَتأْخذُنَّ على يد الظالم، ولَتأْطُرنه على الحق أَطْراً، ولَتقْصرنه على الحق قَصراً، أو لَيضـ
 فسي بيـده لتـأمرنّ والذي ن ( ، ٣١١ ) االله بقلوب بعضكم على بعض، ثم يلْعنكم كما لَعنهم

 بالمعروف ولَتنهونّ عن المُنكر أو لَيوشكَن االله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا
 . ٣١٢ ) يستجاب لكم

 إذا ظهـرت : r قـال … متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر؟ (... هل تعلم
 المُداهنة في خياركم، والفاحشة في شراركم، وتحـول المُلـك في صـغاركم، والفقـه في

 . سنده جيد : حديث صحيح، والحاكم وأقره الذهبي، وقال العراقي : النووي في الرياض - ٣٠٧
 . وصححه الألباني ، " فيض القدير " إسناده جيد، كما في : إسناده لا بأس به، العراقي : العلائي - ٣٠٨
 . أبو داود وهو حسن - ٣٠٩
 . حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح " شريك " الطبراني وفي سنده - ٣١٠
 حسن غريب، وعند الطبراني بنحوه ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وأعله المنذري : أبو داود والترمذي وقال - ٣١١

 . الألباني، وفي ذاكرتي الآن أن الشيخ أحمد شاكر اعله بالانقطاع في تحقيقه على مسند أحمد بالانقطاع، وتبعه المُباركْفُوري، وضعفه
. حديث حسن، وحسنه الألباني : الترمذي - ٣١٢
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 ، ولا يبعد أن تكونوا كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إذا قلتم بالكتاب ٣١٣ ) أراذلكم
 عـن المنكـر، ولا والسنة حين يظهر في الناس حب الدنيا؛ فلا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون

 ! ٣١٤ يجاهدون في سبيل االله
 إني أخشى أن أُدرِك زماناً لا : [ يجيب t هل من خيرٍ آنذاك إذا ترِكا؟ دعوا أبا بكْرةَ ! ترى

 . ٣١٥ ] ولا خير يومئذ أستطيع فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛
 في سبيل هذا } واصبر على ما أصابك ر، واؤمر بالمعروف وانه عن المنك { : فائتمر بقوله تعالى

 لا يمنعن أحدكم رهبةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه ( المبدأ الإسلامي الذي يحبه االله ورسوله، و
 : ، وشد عزيمتك بقوله تعـالى ٣١٦ ) ويذَكِّر بعظيم؛ فإنه لا يقَرب من أجل ولا يباعد من رزق

 . } ن من دونه ؟ ويخوفونك بالذي ! أليس االله بِكاف عبده {
 لا طاعة لمخلوق ( فلا تستهوين قولَ الباطل؛ إذ لم تستطع قولَ الحق إن وفي أسوأ الاحتمالات

 وكيف يـذلُّ : لا ينبغي لمؤمن أن يذلَّ نفسه، قالوا ( ، ومع هذا لا تنس أنه ٣١٧ ) الله في معصية ا
 . ٣١٨ ) يتعرض من البلاء ما لا يطيق : نفسه؟ قال

 نـاراً وقُودهـا النـاس أهلـيكم و أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قُوا { : خمس ودوائر دعوتنا
 للعالَمين لتكون { . } أم القرى ومن حولها لتنذر { . } الأقربين عشيرتك وأَنذر { . } والحجارة

 . } نذيراً
 : فقولـوا } … ؟ أليمـاً لم تعظون قوماً االله مهلكُهم أو معذِّبهم عـذاباً { : فإذا ما قيل لكم

 للضياء، وفي سنده عند الطبراني مختلف " المختارة " ساكتاً، وهو في " الفتح " ابن ماجه وغيره بألفاظ متقاربة، وأورده الحافظ في - ٣١٣
 إسناده صحيح ورجاله ثقات، وضعفه ": زوائد ابن ماجه " بإسناد حسن، وقال البوصيري في : فيهم كما قال الهيثمي، قال العراقي

 . محقق جامع ابن عبد البر الألباني والزهيري
 إذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا … ( اقتباس بتصرف من حديث ضعيف السند - ٣١٤

 وثقه أبو البزار وفيه فلان : الهيثمي ) تجاهدون في سبيل االله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
 . حاتم وضعفه غيره، وفيه ضعف اهـ، وضعفه الألباني

 . الطبراني ورجاله ثقات : الهيثمي - ٣١٥
 . أحمد أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وصحح  إسناده أحمد شاكر - ٣١٦
 . أحمد والحاكم ورجال أحمد رجال الصحيح، وهو صحيح - ٣١٧
. إسناده جيد : إسناد الكبير جيد ورجاله رجال الصحيح، العراقي : حسن غريب؛ الهيثمي : الترمذي - ٣١٨
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 أَهون مـن " الأمير " ، ولا تخف في االله لومة لائم؛ فَغضب } معذرةً إلى ربكم، ولعلهم يتقون {
 !!! غَضب االله

تينب؛ لأن الـدعوة ٣١٩ " النهي عن المنكر بالمعروف " فلا تتناسى " النهي عن المنكر " لكنك إذا ت 
بمع شفقة : إلى االله ح مع رحمة ، أمر يموا قالوا ( و ، وراحكُلُّنا رحيم يـا : لن تؤمنوا حتى ت 
 ، ٣٢٠ ) ولكنها رحمةُ الناس، رحمـةُ العامـة ! إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه : قال ! رسول االله

 . ٣٢١ ) من لا يرحم لا يرحم ( و
 ، فــ } ؟ إنـني مـن المسـلمين : ومن أَحسن قولاً ممن دعا إلى االله، وعمل صالحاً، وقال {
 ! ، والبارع من ينشر دعوته بالأسلمة التحتية } ك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل رب {

 . ٣٢٢ ) لا تكونوا عونَ الشيطان على أخيكم ( فـ
 : ، ولك في هاتين الآيتين عبرة ٣٢٣ ) التأني من االله، والعجلة من الشيطان ( ولا تعجلوا؛ فـ

} كْثأَه للناس على مقَرتقْناه؛ لوقرآناً فَر { . 
 . } تحرك به لسانك لتعجلَ به لا {

 إنما نـزل أولَ ما نـزل منه سورةٌ من المُفَصـل : [ ولْنستمع معاً إلى أُمنا عائشة رضي االله عنها
 ولو نـزل أولَ حتى إذا ثَاب الناس  إلى الإسلام نـزل الحلال والحرام، فيها ذكْر الجنة والنار،

 لا ندع الـزنى : لقالوا " لا تزنوا " ولو نـزل ! لا ندع الخمر أبداً : ا لقالو " لا تشربوا الخمر " شيء
 بل الساعةُ موعـدهم، والسـاعةُ { : وإني لَجارية أَلْعب r لقد نـزل بمكة على محمد ! أبداً

رهى وأَموما نـزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده } أَد ، .[ 

 . للبيهقي، ولا أستحضر لفظه الآن " شعب الإيمان " جاء بنحوه حديث ضعيف في - ٣١٩
 حسن : رجاله ثفات، وقال الألباني : فيه فلان وثّق وضعفه جماعة، وقال ابن حجر : رواته رواة الصحيح، الهيثمي : المنذري - ٣٢٠
 . لغيره
 . متفق عليه - ٣٢١
 . r فقاله ] ما أخزاه : [ البخاري، وفيه قصة أن رجلاً ضرب لشربه الخمر فلما انصرف قال رجل - ٣٢٢
 حسن غريب كما قال المباركفوري، ورجح ضعف أحد رجال السند، وأخرجه أبو يعلى ورواته : غريب وفي نسخ : الترمذي - ٣٢٣

. الألباني رواة الصحيح كما قال المنذري والهيثمي، وحسنه
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 الجهـاد، … ٣٢٤ ! ن فكن دائماً على ذروة سنام الإسلام وإذا أردت أن تبقى في ذروة رِضا الرحم
 ، ولو فعلت لَوضـحت لـك ٣٢٥ ) المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف ( فـ

 علـيكم : ( صادق السبل من بهرجِها، وسراب الواحات من صادقها، وحسبكم هذه النصيحة
بالجهاد في سبيل االله تبارك وتعالى؛ فإنه باب موالغ االلهُ به الهَم بذْهة، ي٣٢٦ ) من أبوابِ الجَن . 

 : وكونوا بلسان الحال كالصحابة الكرام
 ، وعلِّموا كما علَّم سلفكم الصالح، ٣٢٧ ] على الجهاد ما بقينا أبدا *** نحن الذين بايعوا محمدا [

 وسـراياه كمـا نعلِّـم السـورةَ r كنا نعلِّم مغازي النبي : [ فعن علي بن الحسين رحمه االله
 !!!! ٣٢٨ ] من القرآن

 ؛ ٣٢٩ ) عليكم بالجماعة؛ فإنمـا يأكـل الـذئب مـن الغـنم القاصـيةَ ( وفي عامة عملكم
 ، ٣٣١ ، ومـن شـذَّ شـذَّ في النـار ٣٣٠ ) الشيطان مع الواحد، وهو من الاثـنين أبعـد ( فـ
 وتعاونوا على البِر والتقوى، ولا تعاونوا علـى { ، } ولا تنازعوا فَتفْشلوا وتذْهب رِيحكم {

 ، ٣٣٢ ) يـد االله مـع الجماعـة ( ؛ فالمرء قليلٌ بنفسـه، كـثير بإخوانـه، و } الإثم والعدوان
ت وحـدك [ و  ، ٣٣٤ ، فـاعرِف الحـق تعـرِف أهلَـه ٣٣٣ ] الجماعة ما وافق الحـق وإن كنـ

 ! ولا تنظُر إلى من قال، وانظر إلى ما قال
 ). وذروة سنامه الجهاد ( إشارة إلى الحديث الصحيح عند الترمذي - ٣٢٤
 . مسلم - ٣٢٥
 . الحاكم وصححه وأقره الذهبي - ٣٢٦
 اللهم إن العيش عيش الآخرة     فاغفر للأنصار والمهاجرة، : ما م من تعب يوم الخندق قال r متفق عليه، لما رأى - ٣٢٧

 . ، رضي االله  عنهم وألحَقَنا م .. الذين نحن : فقالوا مجيبين له
 . كما في الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي - ٣٢٨
 عند " من الغنم " إسناده صحيح كما نقله الزيلعي والمباركفوري، وزيادة : أحمد وأبو داود والنسائي، قال النووي في الخلاصة - ٣٢٩

 . ا يعلم من سياقه، واستعرت منه عمومه الحاكم، والمراد من الحديث صلاة الجماعة كم
 . حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي : الترمذي - ٣٣٠
 غريب، وفي مكان آخر : الترمذي وهو حديث ضعيف لكن له شواهد كما قال المباركفوري، ونقل المناوي قول ابن حجر - ٣٣١

 ". لكن لها شواهد كثيرة منها موقوف صحيح : " نقل عنه
 . له شواهد كثيرة منها موقوف صحيح : الطبراني ورجاله ثقات، وقال ابن حجر - ٣٣٢
 ، وأخرجه اللالكائي في " عمرو بن ميمون الأودي " للمزي، في ترجمة " ذيب الكمال " ، وراجع t مأثورة عن ابن مسعود - ٣٣٣

 . عنه " اعتقاد أهل السنة "
 إنه ملبوس ! يا هذا : [ أطلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال : له لمن قال له فيما نقله القرطبي والمناوي، قا t من كلام علي - ٣٣٤
]. إن الحق لا يعرف  بالرجال اعرف الحق تعرِف أهله ! عليك
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 ، وإن حكم عليك ٣٣٥ ) وإنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك ( ايعت أميراً فاسمع وأطع فإنْ حدث وب
 : بالموت فردد مبتهجاً

 ولست أُبالي حيـن أُقتـل مسلـماً [
 وذلك في ذات الإلــه وإن يشـأ

 على أي جنبٍ كان في االله  مصرعي
 ٣٣٦ ] يبـارِك على أَوصـال شلْوٍ ممزع

 ، ويـا حسـرة } إلا االله { ، } وأَعتزلكم وما تدعون { : ليكن مبدؤك في الاعتزال : وباختصار
عليك إن كانت غيرتك على دينك أقل من الص يق القائل د : ] قَص الدين وأنا حيني٣٣٧ !! ؟ ] أَو 

 !! االلهَ فوالذي نفسي بيده إنّ دعوتنا أمانة في عنقك؛ فكُلُّكم على ثُغرة من ثُغر الإسلام، فـااللهَ
ؤتى الإسلامه لا يلب٣٣٨ !!! من ق 

 إن االله تعالى سائلٌ كلَّ راعٍ عما اسـترعاه ( ، و ٣٣٩ ) كلُّكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته (
 ! ٣٤١ ) أَعد للمسألة جواباً ( ؛ فـ ٣٤٠ ) ؟ أَحفظَ ذلك أم ضيعه

 ا كانت الأنبياء ، وإذ } هذه سبيلي أدعو إلى االله : قل { فإذا كانت الدعوة أُولى مهمات الأنبياء
 ٣٤٢ يا رهبانَ الليل وفرسان النـهار … هيا بنا … في أعلى الدرجات، فيا باغي الجنة  العلياء

دروا عن ساعد الجمش 

 . مسلم - ٣٣٥
 . قبل أن يقتله المشركون في مكة t " خبيب بن عدي " البخاري من قول - ٣٣٦
 أخرجه النسائي فيما !!] إنه قد انقطع الوحي، وتم الدين أوينقص وأنا حي؟ [ إشارة إلى ما قاله الصديق لعمر رضي االله عنهما - ٣٣٧

 . ، والعهدة عليه " الرياض النضرة " قاله صاحب
 لم أجده : ، وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة ) أنت على ثُغرة من ثُغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك ( إشارة إلى ما روي - ٣٣٨

 لام لا يؤتى الإس ! كل رجل من المسلمين على  ثُغرة من  ثُغر الاسلام، االلهَ االلهَ ": ( السنة للمروزي " ذا اللفظ اهـ، ثم وجدته مرفوعاً في
 كان يقال ما : " صدوق سيئ الحفظ، لكنه بسند حسن عن الأوزاعي أنه قال " الوضين بن عطا " وإسناده ضعيف مرسل؛ فيه ) من قبلك

 ، على ما قال محققه، والحمد الله " من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من  ثغر الإسلام، فمن استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثُغرته فليفعل
 . على التيسير

 . متفق عليه - ٣٣٩
 . أحمد وابن حبان، وحسنه الألباني - ٣٤٠
 ). أعمال البر : وما جواا؟ قال : ( وتمامه " الفتح " مقْتبس من حديث في أوسط الطبراني، وسنده حسن كما قال ابن حجر في - ٣٤١
. اريخه إشارة إلى ما وصف به جاسوس الروم جند المسلمين الفاتحين كما أخرج الطبري في ت - ٣٤٢
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 ٣٤٣ يمسي علينا حرام يميناً سنجلو الظلام           أو العيش : وقولوا

 . إذ رأسها العلم، وجسدها العمل، وداؤها اليأس ! ولكن مهلاً

ها سدرد الإبل أَوورت لٌ            ما هكذا يا سعدمتشم وسعد ٣٤٤ ! عد 

 ... اليأس
 يذهب الصـالحون ( ؛ إذ ٣٤٥ ) لا يأتي عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه، حتى تلْقَوا ربكم (

 يذْهب الصالحون الأولَ ( ، ) منكَراً من لا يعرِف معروفاً ولا ينكر : أسلافاً ويبقى أهلُ الريب
 ـأو حفالة ـ كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم االله تعالى بالَةً  . ٣٤٦ ) فالأولَ، وتبقى حثالةٌ 

نماً في مبادئك مشقُهم " فلا تكن هفَـرا تصجمعهم، وعلٌ يبـك أو ، " طَبرفي د ـكَّنشولا ت 
 وإن تطع أكثـر مـن في { ن الباطلَ على مر العصور أكثر تبعاً، ؛ لأ ٣٤٧ فكرتك لقلة السالكين

 . } الأرض يضلُّوك عن سبيل االله
 والغريب حقاً أن كثيراً ممن يحسِنون السباحة في بحر الدعوة غَفَلوا عن هذا فَغرِقوا لتشـنج

 ن من عمق إيمانـه فهيهـات أن عضلات الأمل بحامض اليأس، بيد أنّ سفينة الإيمان نجت؛ لأ
 . تعكِّر طُمأنينته باالله تموجات الحياة السطحية

 ، } نـد أنفسـكم ن ع هـو مـ : قـل { ! علام غُثائيـة المحصـول؟ : ولعلك لا تفْتأ تسألني
 . } وما أصابكم من مصيبة فبِما كَسبت أيديكم ويعفو عن كثير {

 ، وليس المقصود الحرمة الشرعية إنما العرفية، وهذا البيت من المبالغات لرفع " حراما ..... الظلاما " حقُّها النصب ويمكن التعديل - ٣٤٣
 . الهمة ككثير من الأبيات واالله أعلم

 . يضرب لمن قَصر في الأمراهـ : يضرب لمن أراد المراد بلا تعب، والصواب أن يقَال : قَالَوا : قال في مجمع الأمثال - ٣٤٤
 . البخاري - ٣٤٥
 . البخاري - ٣٤٦
 اتبِع طُرق الهدى، ولا يضرك قلّةُ السالكين، واياك وطرق : " قال نحوها الفُضيل بن عياض رحمه االله فيما نقله النووي في أذكاره - ٣٤٧

". الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين
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 يرتم من أعمالكم، فإن يك خيراً فواهاً واهاً، وإن يك شراً ما أنكرتم من زمانكم فبما غَ ( فـ
 ، وعلـى رأس } إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسـهم { : ، والحلُّ ٣٤٨ ...) فآهاً آهاً

 . } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة { المعاصي ترك ما أمرنا االله به
 : ولكن الطريق طويلة

 ، } تدخلوا الجنة ولَما يعلمِ االله الذين جاهـدوا مـنكم ويعلـم الصـابرين أم حسبتم أن {
 فمن أجلـك ولا بد للمجتمع من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض، ولا بد للمخاض من ألم،

 ! يا فَجر الإسلام كم تحلُو في الدرب الآلام
 عصية، وعلى البلية؛ فإذا أُصبت بمكـروه صبر على الطاعة، وعن الم : والصبر على ثلاثة أقسام

 ؛ لأنه أكثر خلُـقٍ أعـاده القـرآن، وردد مـع } فاصبِر كما صبر أُولُوا العزم من الرسل {
 : زوابع الزمان

) تيوفي سبيـل االله ما لَق          تيمد عبإلا إص ؛ ٣٤٩ ) هل أنت 

 فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإذا كان أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثلُ ( لأن
 في دينه صلْباً اشتد بلاؤه، وإنْ كان في دينه رِقَّةٌ ابتلي على قَدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد

 . ، وحلاوةُ الأجر تذْهب مرارةَ الصبر ٣٥٠ ) حتى يتركَه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة
 ، لكن مع الفـارق } إن تكونوا تألمون فإم يألمون كما تألمون { : علَّك ترتاح وتدبر هذه الآية

 . } وترجون من االله ما لا يرجون { : الجوهري

 معنى هذه الكلمة التلَهف، وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء : قيل " واهاً : " اد حسن، قال في النهاية الطبراني بإسن : الهيثمي - ٣٤٨
 " عون المعبود " وذكر هذا الحديث اهـ وأورده في ... آهاً، ومنه حديث : التوجع يقال فيه : واهاً لَه، وقد ترِد بمعنى التوجع، وقيل : يقال

 " السنن الواردة في الفتن " للبيهقي، و " الزهد الكبير " غريب اهـ، وهو في : نقل عن ابن عساكر " شرح الإحياء " ي في ساكتاً، لكن الزبيد
 . لأبي نعيم " الحلية " للداني، و

 ى هذان قسمان من رجز، والتاء في آخرهما مكسورة عل : " لما دميت إصبعه في إحدى المشاهد، وقال الحافظ r البخاري، قالها - ٣٤٩
 وفق الشعر، وجزم الكرماني بأما في الحديث بالسكون، وفيه نظر، وزعم غيره أن النبي  صلى االله عليه وسلم  تعمد إسكاما ليخرج
 القسمين عن الشعر وهو مردود؛ فإنه يصير من ضربٍ آخر من الشعر وهو من ضروب البحر الملقب الكامل، وفي الثاني زحاف جائز،

 ". غَفَل بعض الناس فروى دميت ولَقيت بغير مد فخالف الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصب وقد : قال عياض
. البخاري وغيره - ٣٥٠
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 ، } ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلَونَ إن كنـتم مـؤمنين { وها هو ربكم الكريم يواسينا
 سبيل االله، فَسينفقوا ثم تكونُ عليهم حسرةً إنّ الذين كفروا ينفقون أموالَهم ليصدوا عن {

 . } ثم يغلَبون
 من أَشد الناس لي حباً ناس يكونون بعـدي، يـود : ( فإذا كنت تحب أن تندرج تحت مظلة

 إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيلِ : ( فاستعد لعاصفة ٣٥١ ) أحدهم لو رآني بأهله وماله
 . ٣٥٢ ) تهاه إلى من

 إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمناً نكْبةٌ من شوكة ( فـ ! وليس في الأمر غَرابة
 إنما مثَلُ العبد المؤمن حـين ( ، و ٣٥٣ ) فما فوق ذلك إلا حطَّت ا عنه خطيئة، ورفع ا درجةً
 . ٣٥٤ ) ب خبثُها، ويبقى طيبها يصيبه الوعك أو الحمى كمثَل حديدة تدخل النار فيذْه

 إنّ الرجل لَيكونُ له عند االله المنـزلةُ، فما يبلُغها بعملٍ؛ فلا يزال االله يبتليه بما ( كيف لا؟ و
 . ، وهذه سنةُ االله فيهم ٣٥٥ ) يكره حتى يبلِّغه إياها

 بمصـيبة فلَْيـذْكر من أُصيب : ( فإنْ ضاق بك الأمر فاستعمل هذه الوصفة النبوية لأصحابه
 . ٣٥٦ ) مصيبته بي؛ فإا من أعظم المصائب

 وإذا ما كان ربك وجهك إلى حسن الظن به فلا تعاملْه بغيره، فيكونَ ذلك حصناً لك مـن
 ، وإياك مهما طالت بك الأيام أن } وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم { الوقوع في اليأس،

 . ٣٥٧ ذا أن يغفَر لك تشكو ربك لأحد، فعسى
 . مسلم - ٣٥١
 . حسن غريب، وضعفها الألباني لكنه حسن رواية ابن حبان : الترمذي - ٣٥٢
 . قات، وحسنه الألباني أحمد والطبراني والحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي رجاله ث - ٣٥٣
 الحاكم وصححه وأقره الذهبي، وقال في المهذب مرسل جيد، والبزار والطبراني لكن في سنده من لا يعرف كما قال الهيثمي، - ٣٥٤

 . وصححه الألباني
 . رجاله ثقات، وابن حبان والحاكم الذهبي : أبو يعلى وقال الهيثمي - ٣٥٥
 ، وصححه الألباني، والسبب في هذا شدة حبهم له " الإصابة " علقمة كما قال الحافظ في وإسناده حسن لكن اختلف فيه على - ٣٥٦
r عنده منه فلا أظنها تنفعه أما من كانت الدنيا أحب ، . 

 أخرجه ) من أُصيب بمصيبة في ماله أو جسده فكَتمها ولم  يشكُها إلى الناس كان حقاً على االله أن يغفر له ( إشارة إلى ما روي - ٣٥٧
 ، لكن " الميزان " وهذه بواطيل، ونقل عن ابن حبان مثله، ومثله في : ثم قال " سير النبلاء " الطبراني، وذكره الذهبي مع بضعة أحاديث في

 كان رجاله وثِّقُوا اهـ وضعفه الألباني في مكان، وقال في م : مدلِّس، وفي موطن " بقية " فيه : لا بأس بإسناده، والهيثمي قال : المنذري قال
. موضوع : آخر
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 . لا تظْهِرنّ لأحد شكوى؛ لأنك في شكواك تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم ... نعم
 أولَ من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون االله عز وجـل في السـراء ( وأكْثر من حمده؛ فإنّ

 . ٣٥٨ ) والضراء
 خلَوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يأتكم مثَل الذين {

 . } وزلْزِلوا
 يأتي على الناس زمانٌ، الصابر فـيهم ( ، وسـ ٣٥٩ ) بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأَ ( وقد

 ناس صالحون في ناسِ سوء كثير، … طوبى للغرباء ( ، فـ ٣٦٠ ) على دينه كالقابض على الجمر
 مثْلُ أجرِ من عمل ـا من أحيا سنةً من سنتي كان له ( ؛ و ٣٦١ ) ممن يطيعهم من يعصيهم أكثر

 لا ينقُص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة فعمل ا كان عليه أوزار مـن عمـل ـا
 . ٣٦٢ ) لا ينقُص من أوزار من عمل ا شيئاً

 رك كلُّه لا يترك جلُّه، فأَنقـذْ مـن ، وما لا يد } ما استطعت إنْ أُريد إلا الإصلاح { : فالمبدأ
 تستطيع إنقاذه، والزمن جزء من العلاج، والمُتقَدم عن الصف كالمتأخر عنـه سـواءٌ بسـواء،

 . وإنما السيلُ اجتماع النقط، فليس المهم مقدار العمل بقَدر الاستمرار فيه
 ! تحصد أم لم لَم تزرع؟ لم لَم : ؟ ما تظن ربك سائلَك ! خبرني

 فلا تحاولوا قطف ثمار زرعكم قبل نضجِه، فإنكم إن فعلتم أَتلَفْتم ثماركم، ورجعتم تمضـغون
 ! ٣٦٤ ، فمن استعجل الشيءَ قبل أَوانه عوقب بحرمانه ٣٦٣ " خفَّي حنين " خيبة

 رواه البزار بنحوه : صحيح على شرط مسلم، والبزار والطبراني وإسناد أحدهما حسن كما قال المنذري، وقال الهيثمي : الحاكم - ٣٥٨
 . وإسناده حسن، وضعفه الألباني

 . مسلم - ٣٥٩
 . في سنده ضعيف عند الترمذي، وصححه الألباني لطرقه - ٣٦٠
 . بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، وصححه الألباني : الهيثمي - ٣٦١
 شيئاً بالنصب على أنه : " الترمذي وابن ماجه بنحوه، وصححه الألباني لغيره في صحيح ابن ماجه، وفي شرح المباركفوري - ٣٦٢

 ". لا ينقُص من أجورهم شيئاً من النقص : مفعول مطلق أي
 . يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة، وراجع مجمع الأمثال لتفصيل قصته - ٣٦٣
. رحمه االله لبياا " الزرقا " من القواعد الفقهية، راجع شرح - ٣٦٤
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 لا يغرنك العدد ما دمت على الصراط المستقيم، فيوم القيامـة يـأتي : وأُكَرر خوفاً أنْ تنسى
 ، وهـو نـبي ٣٦٥ ) النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلُ والرجلان، والنبي وليس معه أحد (

هتؤي من الحكمة والبيان والإخلاص ما لم نتأُو ! 
 ! اح الإيمانُ بالقضاءِ والقدر ولَنِعم بلْسم الجر

 ما بلَغ عبد حقيقةَ الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئَه وأن ما أَخطأه لم يكن ( فـ
 لو أَنفَقْت مثلَ أُحد ذهباً في سبيل االله ما قَبِله االله منك حتى تؤمن بالقـدر، ( ، بل ٣٦٦ ) ليصيبه

 ليخطئَك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هـذا فتعلم أن ما أصابك لم يكن
 ، ولكن لا تستعمله إلا بعد العمل وانقضاء الأمر حتى لا تكون ممن اسـتهوته ٣٦٧ ) لدخلت النار

 . ٣٦٨ ) رفعت الأقلام، وجفَََّت الصحف ( الشياطين؛
 لأحد إلا للمؤمن، إنْ أصابته سراءُ إنّ أمره كلَّه خير، وليس ذاك ! عجباً لأمر المؤمن ( حقاً

 . ٣٦٩ ) شكَر فكان خيراً له، وإنْ أصابته ضراءُ صبر فكان خيراً له
 ُب فتثير في الصحراء الغبار، وتغضن وجه ماء الأـار، : تعالَ معي ننظر إلى الريح العاصف

 . ئاً وهو حسير لكن عتريس الرياح إذا ما ناوش شم الجبال عاد خاس
 ! أمام وثـير الفـراش ! أمام برد الشتاء ! أمام مشقات السفر ! لكن في الحق … ! فكُن جبلاً

 ! أمـام افتـراء النـاس عليـك ! أمام عنـاء الـدعوة ! أمام روائح الطعام ! أمام لذة التسلية
 ! لِّها بل أمام الدنيا ك ! أمام مغرِيات الدنيا ! أمام تحصيل العلم وتحويله إلى عمل

 ما آمـن r لأن نوحاً ! يئست : ، ولا تقل ٣٧٠ كان أُمة r لأن إبراهيم ! لا أستطيع : ولا تقل
معه إلا قليل، وقد قيل في عمر t حمار الخَطَّاب : " أولَ الأمر مسلحتى ي ملس٣٧١ " واالله لا ي . 

 ...). عرِضت علي الأمم فرأيت النبي … ( البخاري، وبدايته - ٣٦٥
 إسناده حسن، : ف، وبقية رجاله ثقات اهـ، وقال الألباني في السلسلة فيه رجل وثِّق وضع : أحمد والطبراني، قال العلائي - ٣٦٦

 . رجاله ثقات
 . إسناده صحيح : قال " المشكاة " ساكتاً، وصححه الألباني، وفي تخريج " الفتح " أحمد وأبو داود وابن ماجه، وذكره الحافظ في - ٣٦٧
 . حسن صحيح : الترمذي - ٣٦٨
 . مسلم - ٣٦٩
 . إشارة إلى قوله تعالى - ٣٧٠
. صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح اهـ، وأمالي المَحاملي، وفضائل الصحابة لابن أحمد : الطبراني وقال الهيثمي - ٣٧١
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 . } بعد حين { ، ولو } فإن حزب االله هم الغالبون { وليتك تتفاءل بـ

ى ومعـره ن ومفي صدرِه            أضاف أعـماراً  إلى  ع التاريخ . 

 لا يزال االله يغرِس في هذا الدين غَرساً يستعملُهم في ( لا تخف على دين االله العظيم؛ فـ .. لا
 ! ، وخف على نفسك أَمن الغرس أنت أم لا؟ ٣٧٢ ) طاعته

 ! !!!! نحن أم الإسلام؟ : فأينا المحتاج إلى الآخرِ
 } ليبلُو بعضكم ببعض ولكن ، ولو يشاء االله لانتصر منهم {

 } نصره ينصرنَّ االله من ي ولَ {
 . ٣٧٣ ) ولكنكم تستعجلون (

 ! فاصنع من اللّيمونة شراباً حلْواً

 ... العلْـــم
 يفَقِّهـه في من يرِد االله به خيراً ( و ، ٣٧٤ ) … من أشراط الساعة أن يرفَع العلم ويبثَّ الجهل (

 لْيحمل هذا العلم من كل خلَف عدولُه، ينفُون عنه تحريف الغـالين، وانتحـالَ ؛ فَ ٣٧٥ ) الدين
 إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ولكنـهم ورثـوا ( ؛ فـ ٣٧٦ المبطلين، وتأويل الجاهلين

 . ٣٧٧ ) العلم

 . إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات لكن تعقّبه الألباني بأنه حسن ": زوائد ابن ماجه " التاريخ للبخاري، قال البوصيري في - ٣٧٢
 . ضعفاء مكة أن يدعو لهم ليأتي النصر لمّا طلب منه r البخاري، قاله - ٣٧٣
 . متفق عليه - ٣٧٤
 . متفق عليه - ٣٧٥
 ، وفي الإصابة لابن حجر أطال قليلاً، ورده العراقي، وتوسع السيوطي في " الميزان ولسانه " البزار وغيره وفيه كلام راجع له - ٣٧٦

 . خذت رواية ابن أبي حاتم بزيادة اللام في أوله تدريب الراوي وأجاد في النقول، ومع ذلك حسنه الحافظ العلائي، وقد أ
. الأربعة وأحمد وابن عبد البر والخطيب وهو حسن أو صحيح - ٣٧٧
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 يا أبا ذر لأن تغدو فَتعلَّم آيةً مـن : ـ فيما يروى ـ t لأبي ذر r وهاهي نصيحة رسولنا
 كتاب االله خير لك من أن تصلي مئَة ركعة، ولأَنْ تغدو فتعلَّم باباً من العلم ـ عمل بـه أو لم

 . ٣٧٨ يعمل به ـ خير لك من أن تصلي ألف ركعة
 من طلـب ( ، لكن ٣٧٩ ) ريقاً إلى الجنة من سلَك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به ط ( فـ

 ؛ ٣٨٠ ) علماً مما يبتغى به وجه االله ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجِد عرف الجنة يوم القيامـة
 تعلّموا القرآن، وسلوا االله به الجنة، قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا؛ فإن القـرآن ( فـ

 ، ورأينا بأعيننا أقوامـاً ٣٨١ ) يستأْكل به، ورجل يقرأه الله رجل يباهي به، و رجل : يتعلّمه ثلاثة
 . ٣٨٢ ) يتخذون القرآن مزامير، يقَدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم، يغنيهم غناءً (

إذا [  كيف بكم إذا لَبِستكم فتنةٌ يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتخذُها الناس سنة، فـ
ت قالوا غُيرت السنة : رقال ! متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ : قيل !! غُي : قراؤكم، وقَلَّت تإذا كَثُر 

 فقهاؤكم، وكَثُرت أمراؤكم، وقَلَّت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخـرة، وتفُقِّـه لغـير
 . ٣٨٣ ] الدين

 ؛ ٣٨٤ ) ه فمعتقُها أو موبِقُها كلُّ الناس يغدو فبائع نفس ! القرآن حجةٌ لك أو عليك ( فاعلم أن
 لا تتعلّموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحتازوا به اـالس، ( لذا

 غريب، : هذا إسناد ضعيف لضعف فلان، وله شاهد في الترمذي من حديث ابن عباس وقال : " ابن ماجه وقال البوصيري - ٣٧٨
 إسناده ضعيف، وقال ابن القيم هذا حديث لا يثبت رفعه، لكن : ، وقال العراقي " حسن غريب : وآخر عنده من حديث أبي أمامة وقال

فه الألباني، وشرح السندي على أن ضبطها : المنذري قال عن ابن ماجهوه من تساهله، وضعدعلَّم، أي : إسناد حسن في موضعين، وعفت 
 . يتعلّم في الأولى والثانية، فلْيراجع

 . مسلم والترمذي - ٣٧٩
 . أحمد وأبو داود، وهو صحيح ، وابن ماحه بإسناد جيد - ٣٨٠
 . جيد ": السلسلة الصحيحة " ساكتاً على تصحيح الحاكم، وقال الألباني في " الفتح " أبو عبيد في فضائل القرآن، وأورده في - ٣٨١
 عن ( جاله رجال الصحيح، وبدايته وهو ضعيف، وأحد إسنادي الكبير ر " عثمان بن عمير البجلي " وفي إسناد أحمد : قال الهيثمي - ٣٨٢

 إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، والرشوة في الحُكم، وقطيعة : يتخوف على أمته ست خصال r سمعت رسول االله : عابس الغفاري قال
وشمونه إلا م ( فيه كلام، وله طرق، وفيه " ليث " الطبراني وبنحوه أحمد وفيه : ، وفي مكان لآخر قال ..) الرحم، واستخفاف بالدم ونقَداي 

 . ، وصححه الألباني ) ليغنيهم
 ، وابن عبد البر من طريق أخرى بسند حسن، وفيه هذه الزيادة t الدارمي والحاكم بسند صحيح من كلام ابن مسعود - ٣٨٣

 . ، وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي ] وتفُقِّه لغير الدين [
. مسلم - ٣٨٤
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 !. ، فليس العلم لوحده هو المقياس ٣٨٥ ) فمن فعل ذلك فهو في النار
 ؟ ٣٨٦ ) إنّ االله لَيؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ( أوما سمعت حديث

فقد يكون المخـالف ،لاصماً، ولا كلَّ من وافقك خخ ن خالَفك الرأيكلَّ م دعوإياك أن ت 
 . من أكثرهم وداً

 علـى - لا تقف مع المظهر فحسب؛ من لحيـة وزي إسـلامي ! ولا تكن سطحياً في التقييم
 . ٣٨٧ ) هذا خير من ملء الأرض من مثْلِ هذا ( فلعل ! - أهميته

 كـلاب ( - بنص الحديث – ومع ذلك هم ٣٨٨ ! أما حقَر الصحابة أعمالهم مع أعمال الخوارج؟
 . ٣٨٩ ) النار

 ثم تابع النظر في سـائر ٣٩٠ ؟ ) ما أنا عليه وأصحابي ( هل هو على طريق - لتقييم الرجل - فانظُر
 . شعب الإيمان تصلْ بر الأمان

 من عرضِ دنيـا : فاستحِ أن تطلبه لغير االله فإذا كان ربنا هو الذي يوسع فَهمك ويزيد حفظك
 كمـا ٣٩١ ، ويوشك أن يكون العلم للتجمـل … أو مديحِ ناسٍ أو مماراة جاهلٍ أو مجادلة عالم

 . حذّرنا سلفنا الصالح
 : يجيبـك t وإذا أردت أن تعرف ما أولُ ما تبـدأ بـه فهـذا جنـدب بـن عبـد االله

 فتعلّمنا الإيمان من قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنـا القـرآن ونحن فتيان، r كنا مع النبي (
 : ، واحذر في مجال العلم الشرعي من كـل مـا ينـدرج تحـت مبـدأ ٣٩٢ ) فازددنا به إيماناً

 . ابن ماجه وهو حسن، وبنحوه صححه الحاكم وأقره الذهبي، وهو صحيح - ٣٨٥
 . البخاري - ٣٨٦
 ما رأيك في هذا؟ : r ثم مر رجل فقال له رسول االله … ( سأل أحدهم عن رجلٍ غني فمدحه، r البخاري، وفيه قصة أنه - ٣٨٧
 أن لا ينكح، وإن شفَع أن لا يشفَّع، وإن قال أن لا يسمع هذا حرِي إن خطب ! هذا رجل من فقراء المسلمين ! يا رسول االله : فقال

 ). هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا : r لقوله، فقال رسول االله
 . لتمام الروايات " الفتح " راجع ...) تحقرون صلاتكم مع صلام، وصيامكم مع ( كما في البخاري مرفوعاً - ٣٨٨
 . كما قال الهيثمي، وصححه الألباني حسنه الترمذي، ورجال أحمد ثقات - ٣٨٩
 ولو كان " لا إله إلا االله : " الترمذي وهو حسن بطرقه على التحقيق، خلافاً لمن يشيع ضعفه من دعاة الوحدة مع كل من قال - ٣٩٠

 !!!! معه ألف ناقض للإسلام، ولو كان مسيلمةَ الكذاب
 . بتحقيق الزهيري ٦٩٣ / ١ t " عب أُبي بنِ كَ " ذكره ابن عبد البر بلا إسناد عن - ٣٩١
. إسناده صحيح، رجاله ثفات، وصححه الألباني : ابن ماجه، وقال البوصيري - ٣٩٢
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" رضهالةٌ لا تفَع وجنلا ي هذين المَبدأين " علم ندرج تحتمن الكونيات كلَّ ما ي علَّموت ، : 
- } طَعتم من قوة وأعدوا لهم ما است { . 
 ؟ } أولم يتفكروا { -
 علْم لا ينفع ككنــز لا ( ؛ فـ ٣٩٣ ) سلُوا االله علماً نافعاً، وتعوذوا باالله من علم لا ينفع ( و

 اللهم إني أعوذ بك مـن علـم لا ( r في سبيل االله، وقد كان من دعاء رسولنا ٣٩٤ ) ينفَق منه
 كالخَلاء لا تذكر إلا عند الضـرورة، ؛ فمن العلم ما هو كالدواء، ومن الآراء ما هو ٣٩٥ ) ينفع

 فإن اضطُررت فخذه كالدواء لا كالغذاء، ولا تنشغل بالوسائل عن المقاصد، كمـن يجلـس
 يحفظ من الشعر أزهاراً، ويعرِض عن حفظ القرآن إعراضاً، مع أنّ فضل كلام االله على سـائر

 . القرآن ، وخير ما دخل جوفَك ٣٩٦ الكلام كفضل االله على سائر خلقه
 ! هذا هو الضابط ! ، فيقَربك من االله ٣٩٧ والعلم النافع ما ينبسِطُ في القلب شعاعه
 إذا أراد االله عز وجل أن يحرِم عبداً بركـة العلـم : " وها هو الإمام الأوزاعي رحمه االله يحذِّر

 الأشرطة العلميـة " ولعل ؛ فَركِّز على العلم أكثر من المعلومات، ٣٩٨ " أَلْقى على لسانه الأغاليط
 . تعينك فاستفد منها، واسأل المولى لي أن أُتمها " البنائية

 . وإن أردت حق العلم فبالتلقي؛ لأنّ من كان شيخه كتابه غَلَب خطؤه صوابه

 . ومن يكن آخذاً العلم من صحف           فعلْمـه عند أهل العلم كالعـدم

 إنْ عدم الماء وجب التيمم، ولربما كان ضرره أهونَ من بلية علماء السوء : لك أن تقول ! أجل

 . ابن حبان وابن عبد البر، وإسناده حسن، وحسنه الألباني - ٣٩٣
 . أحمد والبزار ورجاله موثقون كما قال الهيثمي، وصححه الألباني - ٣٩٤
 . الترمذي والنسائي وهو صحيح - ٣٩٥
 حسن، لكن المنذري والمباركفوري ": تحفة المحتاج " ، ونقل عنه في " إحياء التراث " حسن غريب كما في طبعة : الترمذي وقال - ٣٩٦

 . شيئاً من طرقه وضعفها، وضعفه الألباني " فضل القرآن " غريب، وذكر الحافظ في باب : نقلا عنه
 . من الحكم العطائية - ٣٩٧
. نه ابن عبد البر وهو صحيح ع - ٣٩٨
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 ، ٣٩٩ ) إنّ أخوف ما أخاف على أمـتي كـلُّ منـافق علـيم اللسـان ( في آخر الزمان؛ فـ
 . ٤٠٠ ) الأئمةَ المضلين : غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال ( و

 المعاصرين ما أُوتوا من العلـم إلا قلـيلاً، وتـراهم أحزابـاً، وكثير من المُفكرين الإسلاميين
ــون { و ــديهم فرح ــا ل ــزبٍ بم ــلُّ ح ــن } ك ــوم، ! ، ولك ــع الخص ــد االله تجتم  عن
 . ، ومن ثمارهم تعرفهم } وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون {

 المعاصرين عن هدي المتقدمين الربانيين فتكونَ من " المُعكِّرين " فلا تنشغل بعفَنِ كثير من هؤلاء
 : فيقالَ لك ما أَحلَى وقْعه : ، ولا تقل ٤٠١ ) شيطانٌ يتبع شيطانةً ( أهل

 ! م ذّتـه الس لَ لذيـذ شـاب في السمع وقْعه        ورب ذََّ سمعت كلاماً لَ

 ٤٠٢ ) صدقَك وهو كَذوب ( حصل وقالوا حقاً فتذكَّر وإن

 ٤٠٣ " أمر مبكياتك لا أَمر مضحكاتك " اتبع مبدأ : وباختصار

 . من جعل الغراب  له دليلاً           يمـر به  على جِيف الكلاب ف

 ، واعلم أن مـن ٤٠٤ وإن تلَقَّيت عن العلماء فاحذر غيبة أساتذتك؛ لأن لحوم العلماء مسمومة
 حق العالم أن لا تملَّ صحبته؛ لأنّ من علَّمك حرفاً واحداً مما تحتاج إليـه في الـدين صـار

 أباك في الدين،
 . رجاله موثقون اهـ، وهو صحيح : رواته محتج م في الصحيح، وقال الهيثمي : أحمد وغيره، قال المنذري - ٣٩٩
 والوجه ! كذا وقع في هذه الرواية بالنصب ": " الأئمة " سنده جيد، وهو صحيح، وقال المناوي عن ضبط : أحمد وقال العراقي - ٤٠٠

 ". الأئمةَ، وإن جاء بالرفع كان تقديره الأئمة المضلون أعني : أن تقديره من تعني بغير الدجال؟ قال
 في سنده : إسناده صحيح رجاله ثقات، لكن قال المناوي الجَد : ، وقال البوصيري ) يتبع شيطاناً (.. أبو داود وابن ماجه ولفظه - ٤٠١

 اه شيطاناً لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه، لما رأى رجلاً يتبع طائراً أو حمامة، وإنما سم r رجل فيه خلاف، وصححه الألباني، قاله
 ". فيض القدير " و " عون المعبود " وسماها شيطانة لأا أورثته الغفلة عن ذكر االله، كما في

 . والشيطان t ، وفيها قصة طريفة مع أبي هريرة ٢١٨٧ البخاري، برقم - ٤٠٢
 اتها إن ذهبت إليهن يبكينها، لكن خالاا يضحكْنها، فأمر من أفعل؟ مثل عربي خلاصة قصته أن فتاةً استشارت أباها لأن عم - ٤٠٣
 . للنيسابوري " مجمع الأمثال " ، وراجع … أمر : فقال
 ، وذكرها النووي في " تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري " في " ابن عساكر " مقتبسة من كلمة نفيسة للحافظ - ٤٠٤
 أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة االله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء ... م اعل ": " اموع " مقدمة

". بالثَّلْب، بلاه االله قبل موته بموت القلب
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 : واحذر أن تكون من أهل

 أُعلِّمه الرماية كلَّ يـوم
 وكم علّمته نظْم القوافي

 فلما اشتد ساعده رماني
 ! هجـاني فلما قال قافيةً

 الأَذية وعدم الشكر لمن له فضلٌ عليك، وادع لمن علَّمك لئلا تدان كمـا : فتجمع شرين
 . فالحُر من راعى وِداد لحظة، وانتسب لمن أفاده لفظة تدين، ولا تتنكَّر لمن أسدى لك معروفاً؛
 فكلما رأى عيباً فيهم اجتنبـه؛ لأن الحكمـة ضـالةُ ! وما أعجب أن يتعلم المرء من الجهلاء

 . ٤٠٦ ] السعيد من وعظ بغيره [ ، و ٤٠٥ المؤمن
 رجل عاش بعلمه وعاش الناس : العلماء ثلاثة " فإن بدأْت السير لتكون من العلماء فلا تنس أن
 ، فكـن ٤٠٧ " عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره به، ورجل عاش به الناس وأهلك نفسه، ورجل

 . أول الثلاثة
 اُغْد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسـة : [ وإن سعيت ولم تبلُغْ فأَحب؛ أي

 ولا يحب رجـلٌ ( ، ٤٠٩ ) المرء مع من أَحب ( ؛ لأن ٤٠٨ t كما ثبت عن ابن مسعود ] فتهلك
 ، ٤١١ ) من تشبه بقوم فهو منـهم ( ، فَتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم؛ فـ ٤١٠ ) قوماً إلا حشر معهم

 . ولا تنس أن اليهود يدعون حب أنبياءهم لكنهم لَيسوا معهم
وطريق العلم ـ يا أخي ـ طويلة، فلن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلَّك، ولن تنالها إلا علـى

 . غريب، وهو ضعيف : ابن ماجه والترمذي وقال - ٤٠٥
 : ا قال البوصيري وفصلَ فراجعه ثمّةَ، لكن العراقي قال مسلم من كلام ابن مسعود، والمرفوع عند ابن ماجه إسناده ضعيف كم - ٤٠٦

 . إسناده جيد كما نقله المناوي عنه
 كما في مصنف ابن أبي شيبة، والحلية، ولا يصح مرفوعاً، بل هو موضوع " أبي مسلم الخَولاني " من كلام التابعي المُخضرم - ٤٠٧

 . كما قال الألباني
 . رجاله موثقون، والذي في ذاكرتي أنه ثابت موقوفاً؛ فيحرر، والمراد بالخامسة المُبغض : المرفوع لا يصح، وقال الهيثمي - ٤٠٨
 . متفق عليه - ٤٠٩
 . إسناده جيد، لكن الهيثمي ذكر أن في السند ضعيفاً ووثِّق، وصححه الألباني لغيره : الطبراني في الصغير وقال المنذري - ٤١٠
 سنده : إلخ اهـ وقال ابن تيمية ... ثَبت : علّقه البخاري، وهو بسند حسن عند أبي داود كما قال الحافظ، وقال في مكان آخر - ٤١١

. ابن ماجه بإسناد حسن، نقل المناوي أقوال من ضعفه، وصححه الألباني : جيد، واحتج به الإمام أحمد، وقال المنذري
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رقة جسر من التعب، فمن لم تكن له بدايةٌ مشاية م رقة لم تكن لهفما أجملَ المرض من ٤١٢ ح ، 
 ! ولكن هيهات … ! وما أحلى العلم من غير سقَم ! غير ألم

ب ( ؛ إذ ٤١٣ ولن يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة  منهومان لا يشبعان؛ طالـ
 . ، فكُن خير الطالبينِ ٤١٤ ) علم، وطالب دنيا

ب [ : رة نسيانك فاسمع سادس ستة في الإسلام يشرح القضـية فإن أردت دواءً لكث  إني لأحسِـ
 . ٤١٥ ] الرجل ينسى العلم كما تعلمه؛ للخطيئة يعملها

 تواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن [ ، فـ ٤١٦ ] ذَلَلْت طالباً للعلم فَعززت مطلوباً [ ولا بأس عليك إن
 . ٤١٧ ] علَّمتموه، ولا تكونوا جبابرةَ العلماء

 . ٤١٨ ] كلُّ الناس أَفْقَه من عمر : [ t ولا تأْنف من الرجوع إلى الحق، وتذَكّر قول عمر
 : وعلامة رسوخك في العلم زيادةُ الخشية، هذا ابن المبارك يقول لابن عياض رحمهما االله تعالى

 ؛ } اءُ من عبـاده العلمـ َ خشى االله إنما ي { ، ٤١٩ " أكثركم علماً ينبغي أن يكون أكثركم خوفاً "
 . ٤٢٠ ) أولُ ما تفقدونه من دينكم الخشوع ( لذا

 . ٤٢١ ) أولُ شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعاً ! ( نعم .. نعم
 كلمـا ازددت علمـاً ازددت : " وضابط المسيرة الصحيحة في العلم أن تستشعر طَعم قـولهم

 ". علماً بجهلي
 . من الحكم العطائية - ٤١٢
 كما قال المنذري، وضعفه " دراج عن أبي الهيثم " حسن غريب، لكن فيه : حه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الترمذي صح - ٤١٣

 . ابن عدي " كامل " الألباني، وراجع
 . وبمجموعها يتقوى الحديث، وصححه الألباني : الدارمي والحاكم وغيرهما، قال العجلوني - ٤١٤
 ورواته ثقات إلا أن القاسم لم يسمع من جده عبد االله كما قال المنذري t على ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير موقوفاً - ٤١٥

 . والهيثمي، وضعفه الألباني مرفوعاً وموقوفاً
 . أخرجها الدينوري، كما في كشف الخفا t كلمة مشهورة عن ابن عباس - ٤١٦
 . t لا يصح مرفوعاً، وصح موقوفاً على عمر - ٤١٧
 قال ابن كثير ] امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ [ إسناده جيد قوي، وأما لفظ : المشهورة مع المرأة، وقال ابن كثير قاله بعد القصة - ٤١٨

 . في سنده انقطاع : والحافظ ابن حجر
٤١٩ - رعيم وابن عبد البصحيح عنه، أخرجه أبو ن . 
 . ه مع الذي يلي " الكامل " الحاكم صححه، وأقره الذهبي، لكن ذكره ابن عدي في - ٤٢٠
. الموقوف أشبه، وصححه الألباني : الطبراني بإسناد حسن، لكن قال المنذري : المنذري والهيثمي - ٤٢١
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 إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جـاهلاً في : " وما أَلْطف أن يلْهج قلبك على الدوام
 . ، ومن استعان باالله أعانه ٤٢٢ !" جهلي؟

 ولكي تبلُغوا مناكُم تناصحوا في العلم، ولا يكْتم بعضكم بعضاً؛ فإنّ خيانة أحدكم في علمـه
 . ٤٢٤ ؛ فالمؤمنون نصحةٌ، والفَجرة غَششة ٤٢٣ أشد من خيانته في ماله، وإنّ االله سائلُكم

 إن مـن علـم المـرء أن [ ؛ فــ " االله أعلـم " وإذا ما طلبت العلم فلا تخجل مـن كلمـة
 ؛ لـذا ٤٢٦ ، وأجرؤكم على الفتيـا أجـرؤكم علـى النـار ٤٢٥ ] االله أعلم : يقول لما لا يعلم

 : العلـم ثلاثـة [ ؛ وذلـك لأن ٤٢٧ ] إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه مجنـون [ فـ
 ! ، فَأَحكم أولَ ثلُثين ٤٢٨ ] كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري

ت لا أدري : ك إنْ قلت ، فإن أدري ، ولا تتعلَّم لا أدري تعلَّم " و  : علموك حتى تـدري، وإن قلـ
 المُتشبع بمـا لم يعـطَ كلابـس ثـوبي ( r ، وصدق رسولنا ٤٢٩ سألوك حتى لا تدري أدري
 . ، ولا بد أن يفْتضح أمره ٤٣٠ ) زور
 حدثوا الناس بما يعرفون أَتحبون أن يكَـذَّب االله [ ؛ فكونوا حكماء و " ليس كلُّ ما علم يقَال " و

 . ٤٣٢ ] ما أنت بمحدث قوماً حديثاًَ لا تبلُغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةً [ ؛ فـ ٤٣١ ] ورسوله
 : فإن حزت شيئاً من العلم فَصنه عن المُبتذَلات جميعها

 عظِّـما أن أهل العلم صانوه صام         ولو عظَّموه في النفـوس لَ فلو

 . من كلام ابن عطاء االله - ٤٢٢
 فيه مختلف فيه، وبقية رجاله موثقون، : اختلف فيه، وقال الهيثمي .. رواته ثقات إلا فلاناً : قال المنذري ) سائلكم .. تناصحوا ( - ٤٢٣

 . ، وضعفه الألباني " ولسانه الميزان " وراجع
 المؤمنون بعضهم لبعض  نصحة وادون وإن افترقت منازلهم ": ( شعبِه " إشارة إلى حديث في إسناده ضعيف كما قال البيهقي في - ٤٢٤

 ). وأبدام، والفجرة بعضهم لبعض  غَششة  فيتجادلون وإن اجتمعت منازلهم وأبدام
 . أخرجه عنه مسلم t بر، وهو صحيح من كلام ابن مسعود الحميدي في مسنده، وابن عبد ال - ٤٢٥
 . الدارمي مرسلاً، وهو ضعيف سنداً - ٤٢٦
 . ، كما قال الهيثمي t الطبراني رجاله موثقون، من كلام ابن مسعود - ٤٢٧
 . حسن الإسناد كما قال ابن حجر t أبو داود والحاكم والديلمي وهو ضعيف مرفوعاً، لكن الموقوف على ابن عمر - ٤٢٨
 ". إعلام الموقّعين " ابن عبد البر بإسناد صحيح عن أبي الذيال، وهو من السلف، وذكره ابن القيم في " - ٤٢٩
 . متفق عليه - ٤٣٠
 . موقوفاً ومعلَّقاً t البخاري من قول علي - ٤٣١
. t مسلم من كلام ابن مسعود - ٤٣٢
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 . وإذا كانت زكاةُ ما تعلّمته بثَّه والعملَ به؛ فشمر عن ساعدك لتبدأ العمل

 ... العملْ
 ؟ } الذين يستمعون القول فَيتبِعون أحسنه { فأين ! كم أفصح لسانُ الحال أكثر من لسان المقال

 قـال " فيا بؤساً لمن انشـغل بــ ٤٣٣ ! ى أن الكلب لمّا طَبق ما تعلَّمه حلَّ أكل صيده ألا تر
 ". وقيل

 ، فمن عمل بما علم أورثـه ٤٣٤ ) ؟ عن علْمه ماذا عمل به … لا تزول قدما عبد حتى يسأل ( و
 : t معاذ بن جبـل ٤٣٦ ، ولا تنس مقولةَ أعلم الصحابة بالحلال والحرام ٤٣٥ االله علم ما لم يعلم

 . ٤٣٧ ] تعلّموا ما شئتم أن تعلّموا فلن يأْجركم االله حتى تعملوا [
 ؛ ٤٣٨ ) من دلَّ على خير فلـه مثـل أجـر فاعلـه ( فإذا عجزت عن العمل فلا تعجزنّ عن

 ، ٤٣٩ ) مثَلُ الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنـز الكنـز ولا ينفق منـه ( إذ
 ، ولا يبعد أن ٤٤٠ ) لَّم علماً فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقُص من أجر العامل من ع ( و

ب أن المـراد ٤٤١ تكونَ أفضلُ الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلِّمه أخاه المسلم  ، ولا ريـ
 . العلم النافع

 . الآية } .. وما علَّمتم من الجوارح { من قوله تعالى - ٤٣٣
 . الترمذي وهو صحيح - ٤٣٤
 ذيب " كما في " الفُضيل بن عياض " ، وبنحوه من كلام ... من عمل : كما قيل ": جامع العلوم والحكم " ذكره ابن رجب في - ٤٣٥

 : في رسالة المسترشدين عليه بما خلاصته " عبد الفتاح أبو غدة " يخ للمزي، وذكره ابن كثير في تفسيره على أنه أثر، وعلّق الش " الكمال
 . أنه من كلام عيسى عليه السلام عن بعض التابعين، وأن أبا نعيم صرح بوضعه؛ فاقتصار العراقي على تضعيفه فحسب قصور

 . حسن صحيح، وغيره : الترمذي - ٤٣٦
 . الدارمي بإسناد صحيح موقوفاً - ٤٣٧
 . مسلم وغيره - ٤٣٨
 . ابن عبد البر وأوسط الطبراني وإسناده حسن، وصححه الألباني - ٤٣٩
 ، وهو حسن بالشواهد، وصححه " مسلم " على " أبي نعيم " ، فهي عند الطبراني ومستخرج ) ما عمل به عامل ( ابن ماجه إلا - ٤٤٠

 . الألباني
 إسناده ضعيف : ي، وفال البوصيري في الزوائد ابن ماجه بإسناد حسن لو صح سماع الحسن من أبي هريرة كما قال المنذر - ٤٤١

 ، وفي سند " قواعد في علوم الحديث " لضعف رجل في السند وعدم سماع الحسن، وضعفه الألباني، لكن حقق التهانوي ترجيح سماعه في
". الحجاج بن أرطَأة " الطبراني في الأوسط
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ت أو كالمُنخل يمسِك ولكن لا تكن كالإبرة تكسو العراة وهي عارية،  لنفسه النخالـة ويفْلـ
رِق ( ؛ فـ اللُّب  مثَلَ الذي يعلِّم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحـ
 . ٤٤٢ ) نفسه

ب عـن ذهنـه جميـع آيـات القـرآن فـلا يكـرر إلا  لا تكن كَمتسولي زماننـا تغيـ
 ! ليستدر ا أَكُف المتصدقين } … من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها {

 أعني لا تحفظْ من الإسلام المتكامل ما تتكئ عليه لتسوغ كَسلَك وخمولك فحسـب، فخـذ
 لا يدخل الجنـةَ مـن ( ، واقرا بـ ٤٤٣ ) من شهد أن لا إله إلا االله صادقاً ا دخل الجنة ( مثلاً

 ! واضعنا وتأملْ ت ٤٤٤ ) كان في قلبه مثقالُ ذرة من كبر
 . ، وما أكثر غشنا حتى لأنفسنا ٤٤٥ ) من غش فليس منا ( خذ
ب ٤٤٦ ) ليس منا من لم يوقِّر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقَّه ( خذ  ، وانظر كم نحـ

 ! أن نوقَّر وننسى أن نرحم
 السـمر بعـد العشـاء r مع كُرهه ٤٤٧ ) ليس في النوم تفْرِيطٌ، إنما التفريطُ في اليقظة ( خذ

 . ، وهلُم جراً ٤٤٨ الآخرة
 كثير يستطيع التمني، وقليل من يعمل، وقليل من العاملين من يجاهـد، وقليـل مـن ! أَجلْ

 . ااهدين من يصبر، وقليل من الصابرين من يثبت فَيصلُ، فهم قليلٌ من قليلٍ من قليلٍ من قليلٍ
 ؛ فـلا ٤٤٩ " مني ولا بالتحلِّي، ولكن هو ما وقَر في القلب، وصدقه العمل ليس الإيمان بالت ! " حقاً

 ؛ لأنّ آفَتنا كَثْرةُ الشاكين المُتوجعين وقلةُ المُـداوين، ٤٥٠ تكن كالطبل الأجوف، لا طحن عندك

 . الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري، وصححه الألباني - ٤٤٢
 . رجاله ثفات، وطرقه كثيرة، وصححه الألباني : أحمد والطبراني، وقال الهيثمي - ٤٤٣
 . مسلم - ٤٤٤
 . مسلم - ٤٤٥
 . الطبراني وإسناده حسن، وحسنه الألباني : الطبراني - ٤٤٦
 . إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني : أحمد وابن حبان، وقال ابن حجر - ٤٤٧
 . متفق عليه - ٤٤٨
 ". الحسن البصري " فيه متروك، وروي بسند جيد من كلام .. حديث منكر، : ي قال العلائ - ٤٤٩
". أسمع جعجعةً ولا أرى طحناً : " إشارة إلى المثل - ٤٥٠
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 ، ٤٥١ الأمـل كثرةُ من يسبون الظلام، وقلّةُ من يوقد الشموع، فما أضيق العيش لولا فُسـحةُ
 ! وما أَكثر الآمال ولكن أين العمل؟

 حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سـقمك، وفراغَـك قبـل : اغتنِم خمساً قبل خمس ( فـ
 بادروا بالأعمال فتناً كقطَع الليـل ( و ، ٤٥٢ ) شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فَقْرِك

 . ٤٥٣ ) يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا … المظلم
 رت أن تمسك دفتراً تسجل ما فعلْت وما تركت؟ وإن فكرت فهل طَبقْت؟ هل فكّ

 . } إنا كنا نستنسِخ ما كنتم تعملون { ! افعل أو لا تفعل لكن الحَفَظَة يفعلون
 . ٤٥٤ ) الصحة والفراغ : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ! ( حقاً

 أَذان المـرء حـين الطفـل يــأتي
 مـحــياه يسـير دلـيـلٌ أن

ـــات ــلاة إلى المم ــأخير الص  وت
 . كما بـين الأذان إلى الصــلاة

ع قرسأتدري كيف ي م ل عن يومه في ارتقاب غده، ولا يزال كـذلك حـتى رذْهالمرء منه؟ ي 
 . ينقضي أجلُه ويداه صفر من أي خير

بالنـهار سنة، نام الليلَ فذهب قريب ٦٠ إن عاش المرء ! تعالَ فلنحس سـدنصفها، ونام س 
سنة قبلَ البلـوغ، / ١٥ / سنة، منها / ٢٠ / أربعون سنة تقريباً، فبقي : قيلولةً فذهب ثلثاها، أي 

 بـين يـديك " رأسمالك " فهذا ! سنوات، فما يقول ابن الثلاثين؟ / ١٠ ـ ٥ / فيبقى لابن الستين
 ! فافعل به ما يحلو لك

يـاء إلى االله الـذي يحسِـن فإذا كان الوقت حقاً أعز شيء لديك،  فلا تملأه إلا بأحب الأش
 ! إليك

 . اقتباس من بيت لأحمد شوقي - ٤٥١
 . بإسناد حسن : ، وقال العراقي " الزهد " صححه الحاكم وأقره الذهبي، وأخرجه أحمد في - ٤٥٢
 . مسلم والترمذي - ٤٥٣
. البخاري - ٤٥٤
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 إنكـم في زمـان كـثيرٍ فقهـاؤه، قليـلٍ : [ t وتأمل معي قول الفقيه البصير ابنِ مسعود
 العملُ فيه خير من العلم، وسيأتي علـى النـاس زمـانٌ قليـلٌ فقهـاؤه، كـثير … خطباؤه
 . ٤٥٥ ] العلم فيه خير من العمل ... خطباؤه

 ، ومن استوى يوماه فهـو !!" حكيماً أحمق " ه الاستعداد لغده عن العمل ليومه كان فمن شغل
 . ، والخطأ في التخطيط يساوي التخطيط في الخطأ ٤٥٦ مغبون

 إنما أنت وقْف الله، فإذا ! ؟ … فكيف يسوغ  لك ـ وأنت لا تملك نفسك ـ منح إجازة لها
 . لَمع فَجر الأجر هان عناء التكليف

 يل الذي يتجاوز الغوغائية؟ أين الجيل الذي يطلِّق العشوائية؟ لا ينسى وهو يتطلـع إلى أين الج
 لا يسبح في البر، ولا ... السماء أنه واقف على الأرض، لا يسبح بغير ماء، ولا يطير بغير جناح

 قصوراً من الرمال يحرث في البحر، ولا يبذُر في الصخر، ولا ينسج خيوطاً من الخيال، ولا يبني
 . ٤٥٧ ) لا تكونوا إمعة ( جيل كهذا يفعل العجائب؛ فـ …

 ، فيسرحون في الجنة؟ " ليقُمِ الذين تتجافى جنوم عن المضاجع : " ما شعورك حين يقال
 - " لو جلست فهي رخصـة : " يهادى بين رجلين فقيل له - رحمه االله - " الربِيع بن خثَيم " هذا

 . ٤٥٨ ! ، فإذا سمع أحدكم فليجِب ولو حبواً " حي على الفلاح : " إني أسمع : فقال - لأنه مفلوج
 ، ٤٥٩ !!! لأَحبك r لو رآك رسول االله : " t هذا قال له ابن مسعود " ربيعاً " وبقي أن تعلم أنّ

 ! لَيتها قيلَت لنا ! فيا سبحان االله
 الأعمال إلى االله تعالى أدومه أحب ( وما أروع أن تصل قمة الأعمال الصالحات، ولكن يبقى

 ؛ فَساقيةٌ تمشي خير من رٍ مقطـوع، ٤٦٠ ) وكانت عائشة إذا عملَت العمل لَزِمته ... وإن قَلّ
 . t ابن عبد البر وهو صحيح من قوله - ٤٥٥
 . ليس حديثاً، ولا يعرف إلا في منام كما قال العراقي، ونقله القَارِي - ٤٥٦
 ": المشكاة " جازماً، وقال الألباني في تخريج t من قول ابن مسعود " الإحكام " حسن غريب، وأورده ابن حزم في : الترمذي - ٤٥٧

 . إسناده ضعيف وقد صح موقوفاً
 . ابن سعد في الطبقات - ٤٥٨
 . كما في تقريب التهذيب - ٤٥٩
. مسلم - ٤٦٠
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 والشيطان يملُّ من المداومة، فإن كنت هكذا وهكذا طَمع فيك؛ فأين أنت من المداومة؟
 . ٤٦١ ) تى تملُّوا خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإنّ االله لا يملُّ ح (

 إن لكل عمل شرةً، ولكل شرة فترةٌ؛ فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتـدى، ( فـ ! واحذر
. ٤٦٢ ) ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلَك

 من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيمـا ( وإنْ نِمت عما وضعته لنفسك من وِرد فإنّ
بفـانظر تسـهيلَ االله ٤٦٣ ) االله له كأنما قرأه من الليـل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كَت ، 

! عليك
 ، ولعـلّ ٤٦٤ ) إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلَك من كان قبلكم بالغلُو في الـدين ( ومع هذا

ف في الدنيا، وفي كلٍّ شرف في الدين أهونُ من التطرالتطّر . 
 على ر أن رجلاً خ لو ( على العمل، وإنما على فضل المولى، فـ عتمد فلا ت ملْت ثم مهما ع ومهما

ِ٤٦٥ وجهه من يوم دلإلى هرِماً إلى يوم مات و دأنـه ر دفي طاعة االله لحقَره يوم القيامة، ولَو 
 ، فربنا تعالى إذا أراد أن يظهِر فضله عليـك خلَـق ٤٦٦ ) الدنيا كَيما يزداد من الأجر والثواب

 . ٤٦٧ ونسب إليك
رار  ! وحذارِ أن تتألّى على االله فتجزم بخلود من لم تعلم خاتمته في النار أو بدخوله الجنة مع الأبـ

 من ذا الذي يتألّى علـي أن لا أَغْفـر : قال االله ! وااللهِ لا يغفر االله لفلان : إن رجلاً قال ( فـ
 . ٤٦٩ ) واتيمها إنما الأعمال بخ ( ؛ فـ ٤٦٨ ) فإني قد غفرت لفلان وأحبطْت عملك ! لفلان؟

 . متفق عليه - ٤٦١
 . رجاله رجال الصحيح على ما نقله المناوي، وصححه الألباني : البيهقي، وقال الهيثمي - ٤٦٢
 . مسلم - ٤٦٣
 . إسناد صحيح على شرط مسلم : النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن تيمية فيما نقله المناوي - ٤٦٤
 . يجوز الفتح والكسر - ٤٦٥
 رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في : رواته رواة الصحيح، وقال الهيثمي : قال المنذري - ٤٦٦

 . سنده قوي ": الإصابة "
 . من الحكم العطائية - ٤٦٧
 . مسلم - ٤٦٨
. البخاري - ٤٦٩
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 ابن أبي " فخف على نفسك من النفاق، ومن الانسلاخ من آيات االله، ومن سوء الخاتمة؛ فهذا
 كلهم يخاف r أَدركْت ثلاثين من أصحاب النبي : [ رحمه االله من علماء التابعين يقول " مليكة

 . ٤٧٠ ] النفاق على نفسه
 يا مقَلِّب القلوب ثَبت قلبي علـى : r كان أكثر دعائه ( كيف لا؟ وأُسوتهم الرسول الذي

 ! ، وهو رسول معصوم ٤٧١ ) دينك
 . } ولولا أنْ ثَبتناك لقد كدت تركَن إليهم شيئاً قليلاً { : وهو الذي قيل له

 إن االله يحب إذا عمل أحـدكم : ( وفي أعمالك كلِّها الأُخروية والدنيوية ضع نصب عينيك
 في كثير من ينفعك فس ، ٤٧٣ ...) من هم بحسنة فلم يعملها ( وتذكر حديث ، ٤٧٢ ) عملاً أن يتقنه

 . في العلم والعمل والأفعال، ال الأقو
 . ٤٧٤ ) ألا أُخبركم بخياركم؟ خياركم أَطْولُكم أعماراً وأَحسنكم أعمالاً (

 . ٤٧٥ ! وإنَّ أَحسن العملِ أَخلَصه وأَصوبه
 ، فما هو السر؟ ٤٧٦ ) … وما تقْبل له صلاة إن الرجل ليصلي ستين سنةً ( و

 ... الإخلاص
 سـلفُنا الرعد الذي لا ماءَ معه لا ينبِت العشب، كذلك العمل الذي لا إخلاص فيه، وكـان
 الصالح يهمهم أن يقْبل العملُ أكثر من العمل نفسه، وأما نحن فلا نعمل، فكيف يتقَبل؟

 . لمعرفة من وصله " الفتح " علّقه البخاري، وراجع - ٤٧٠
 . حسنه الترمذي، وصححه الألباني - ٤٧١
 اهـ، وحسنه الألباني أي رجاله ثقات إلا فلاناً وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة : ، وأبو يعلى وقال الهيثمي " الشعب " البيهقي في - ٤٧٢

 . للشواهد
 إن االله تعالى كتب الحسنات و السيئات ثم بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله تعالى عنده ( متفق عليه، ولفظه - ٤٧٣

 ، وإن هم بسيئة فلم يعملها حسنة كاملة، فإن هم ا فعملها كتبها االله تعالى عنده عشرة حسنات إلى سبعمائَة ضعف إلى أضعاف كثيرة
 ). كتبها االله عنده حسنة كاملة، فإن هم ا فعملها كتبها االله تعالى سيئة واحدة، و لايهلك على االله إلا هالك

 . عبد بن حميد والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي - ٤٧٤
 . تبارك من سوررة } ليبلُوكم أيكم أحسن عملاً { ومصداقه من الكتاب - ٤٧٥
. إسناد حسن ": علوش " ينظَر سنده اهـ، وقال الألباني و : الأصبهاني في الترغيب، وقال المنذري - ٤٧٦
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 ؛ فإن أردت النجـاة مـن ٤٧٧ ) الرياء ... إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ! ( نعم
 اللهم إني أعوذ بك أن أُشـرك بـك وأنـا أعلـم، : ( صغار الشرك وكبارِه فادع كلَّ يوم

 . ٤٧٨ ) وأستغفرك لما لا أعلم
 . ٤٧٩ !) إن االله تعالى يغار ( واحذر أن يتركَك ربك لمن أشركْت معه؛ فـ

 ، ٤٨٠ ) معي غيري تركته وشـركَه أشرك فيه من عمل عملاً : ( لا تراه قال في الحديث القدسي أ
 إنّ االله تعالى لا يقْبل من العمل إلا ما كـان خالصـاً وابتغـي بـه : ( فقال r ونبأَنا رسوله

 ! ؟ ٤٨١ ) وجهه
 ، ٤٨٢ ! جزءٌ لي وجزءٌ الله؛ فإنـه تعـالى بـين لـك، فقليلُـه وكـثيره للشـريك : فلا تقل

 ! ، فأَعد حساباتك ٤٨٣ ) إن االله طَيب لا يقبل إلا طيباً ( و
 من سمع الناس بعمله سمع االله به أسامع خلقـه ( تب إلى االله، واحذر الفضيحة يوم القيامة؛ فـ

 . ٤٨٤ ) يوم القيامة، وحقَّره وصغره
 ليس الإخلاص أن تنقطع عن العمل، وإنما أن تعرِف الله تعالى قَدره، فلا تصـرف ! ولكن انتبه
 . العمل إلا له

 يكسـل إذا كـان : وعلامة الإخلاص أن تكون في الخَلْوة كالجَلْوة، فللمرائي أربع علامـات

 . رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني : أحمد بإسناد جيد، وقال الهيثمي : المنذري - ٤٧٧
 إذا فعلته أذهبت عنك صغار الشرك وكباره، الشرك فيكم أَخفى من دبيب النمل، وسأدلُّك على شيء … ( أحمد والطبراني - ٤٧٨
 . ، وصححه الألباني من دون تقييد باليوم أو المرات ) … كلَّ يوم / مرات ٣ / تقولها …

 . متفق عليه - ٤٧٩
 . مسلم - ٤٨٠
 . أبو داود والنسائي بإسناد جيد كما قال المنذري، وابن حجر، وحسنه الألباني - ٤٨١
 : المنذري والهيثمي ) ك بي شيئاً فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك بي أنا عنه غني من أشر … ( إشارة إلى حديث - ٤٨٢

 أنه حسن الحديث، وضعف " قواعد في علوم الحديث : " وثقه أحمد، وضعفه غيره اهـ  وحقق التهانوي في " شهر " رجاله ثفات إلا
 . الألباني الحديث

 . مسلم - ٤٨٣
 رواه الطبراني بأسانيد أحدها : ، والإسناد الأول على شرط الشيخين، وقال المنذري والهيثمي " الزهد " أحمد وابن المبارك في - ٤٨٤

 ، مع " أسامع " بالرفع بدل " سامع " لتوجيه رواية " النهاية " ذَرفَتا لمّا سمعه من عبد االله بن عمرو، وراجع t صحيح، وفيه أن عينا ابن عمر
. من بين الروايات، فكأا تصحيف، فليحرر " مسامع " التنبيه أنه لم يورد
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 ه، وينقص منه إذا لم يثْن عليـه؛ وحده، وينشطُ إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أُثْنِي علي
 رب قـائمٍ حظُّـه مـن قيامـه السـهر، ( ؛ فــ ٤٨٥ لذا أخلص دينك يكفك العملُ القليل

 . ٤٨٦ ) ورب قائم حظُّه من صيامه الجوع والعطش
 ؛ "!!! فاتني الأجر : " ضابط الإخلاص في الدعوة أن لا تنـزعج إن أفاد المدعو غيرك، ولا تقل و

عذَّر الفعل، ولربما كانت نية المرء خيراً له من عمله لأن المُعل على النية الصادقة إن توإن ، ٤٨٧ ! و 
 عبد رزقه االله مـالاً : إنما الدنيا لأربعة نفَرٍ ( فـ قد يبلُغ المرء بنيته ما لا يبلُغه بعمله؛ : شئت فَقُل

 ، فهذا بأفضل المنازل، وعبـد وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه ويعمل الله فيه حقاً
 لو أن لي مالاً لعملْـت بعمـل : يقول صادق النية رزقه االله تعالى علماً، ولم يرزقْه مالاً، فهو

 ، وعبد رزقه االله مالاً ولم يرزقْه علماً يخبِط في ماله بغير علمٍ، فأَجرهما سواء فلان، فهو بنيته،
 لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعمل الله فيـه حقـاً فهـذا بأخبـث المنـازل،

 فهـو لو أنّ لي مالاً لَعملْت فيه بعمل فـلان، : وعبد لم يرزقه االله مالاً ولا علماً، فهو يقول
 . ٤٨٨ ) وِزرهما سواء بنيته، ف

 : هات رأيك ذين الحديثين
صلاةُ الرجل تطَوعاً حيثُ لا يراه الناس تعدل صـلاته علـى أعـين النـاسِ خمسـاً ( -

 !! ٤٨٩ ) وعشرين
 فضلُ صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه النـاس كفضـل المكتوبـة علـى ( -

 . ٤٩٠ ) النافلة
 هبي والعراقي تعقباه بالانقطاع، لمعاذ لما طلب منه وصيةً، والحديث صححه الحاكم ولم يتعقبه المنذري، لكن الذ r قاله - ٤٨٥

 . وضعفه الألباني
 . رجاله موثقون : إسناده حسن، وفال الهيثمي : أحمد والطبراني، وقال العراقي - ٤٨٦
 ، وهو وإن كانت له طرق تجبر ضعفَه لكن من حسنه فقد فرط، كذا قال ) نية المؤمن خير من عمله ( إشارة إلى حديث ضعيف - ٤٨٧

 . ، وهي بمعنى أن العمل ربما يشوبه الرياء بخلاف النية هنا " امع شرح الج " المُناوي في
 . أحمد والترمذي وهو صحيح - ٤٨٨
 . أبو يعلى، وصححه الألباني في صحيح الجامع - ٤٨٩
 ) كفضل الفريضة على التطوع (... الطبراني، وفيه رجل ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه أحمد كما قال الهيثمي، وعند البيهقي - ٤٩٠
. وإسناده جيد إن شاء االله، وحسنه الألباني : المنذري وقال



72 

 أن تكـتم صـالح عملـك مـا عزمت فهل اقتنعت أن حب الظهور يقصم الظهور؟ وهل
 ! استطعت؟

 ، ولا تنتظر الشكر على إحسانك من } لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً { إذاً ليكن مبدؤك هنا
 ، } وقليـلٌ مـن عبـادي الشـكور { أخبرنا عن نفسه تعـالى - وهو المحسن - أحد، فَربك

سِن إليك فكن من الشاكرين ولكنإن أُح . 
 . ٤٩١ " اللهم اجعلني مع صاحب النقْب : " وتذكَّر دعاء ذاك القائد المسلم

 ... الصواب
 ، ٤٩٢ ) لَقَد تركْتكُم على مثْل البيضاء، لَيلُها كنهارها، لا يزِيـغُ عنـها بعـدي إلا هالـك (

ا طريقبه أولُها ٤٩٣ ) وأصحابي ما أنا عليه ( إ لَحهذه الأمة إلا بما ص صلُح آخر٤٩٤ ، ولن ي . 
 من جعلَه أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعلَه خلْف ظهره ساقَه إلى ... فَّع القرآن شافع مش ( فـ
 ؛ فإنْ أردت النجاة حقاً فلا تخـالف ٤٩٦ ) إنّ ما حرم رسولُ االله مثلُ ما حرم االله ( ، و ٤٩٥ ) النار
 رسـولنا الحكـيم الطبيب الطبيب حين يعالجُك، والحكيم المُجرب حين ينصحك، ونِعم : اثنين
r ! تركَنا رسول االله [ فلقد r ،ًنا منه علماذَكِّرجناحيه في الهواء إلا وهو ي قَلِّبن طائر يوما م 

 : ، وقـال لنـا ٤٩٧ ] وما بقي شيءٌ يقَرب من الجَنة ويباعد من النـار إلا وقـد بـين لكـم
 أي ثقب في – حاصر مسلَمةُ بن عبد الملك حصناً  وكان فيه نقْب : ، وهاكَها " عيون الأخبار " ذكر القصة ابن قتيبة في - ٤٩١
 !! أنت صاحب النقب؟ : فقال له الآذن ! استأذن الأمير : ، فجاء رجل إلى الآذن، فقال فَندب الناس إلى دخوله، فما دخله أحد – الحائط

 أن لا تكتبوا اسمه في صحيفة إلى !! إنّ صاحب النقْب يشترط ثلاثاً : أُخبِركم عنه، فأتى الآذنُ القائد فأَذنَ له، فقال الرجل لمَسلمة : قال
 بعد هذا لا " مسلمة " فكان !!!! أنا هو : موافق، فقال الرجل : بشيء، ولا تسألوه من أي قبيلة هو، فقال مسلمة الخليفة، ولا تأمروا له

 "!!!!. اللهم اجعلني مع صاحب النقْب : " يصلي صلاة إلا قال فيها
 . أحمد والحاكم وابن ماجه، وابن أبي عاصم بإسناد حسن، وصححه الألباني - ٤٩٢
 . حسن بشواهده - ٤٩٣
 . للخطيب البغدادي " موضح أوهام الجمع والتفريق " ، كما في تاريخ الطبري، و t بنحوها من كلام علي - ٤٩٤
 البيهقي : إسناد المرفوع جيد، وقال الألباني عن هذا اللفظ : رجاله ثقات، وقال المنذري : بنحوه قال الهيثمي عن سند البزار - ٤٩٥

 . وإسناده جيد ورجاله ثقات
 . داود وهو صحيح أحمد وأبو - ٤٩٦
 وله شاهد أخرجه الشافعي وابن خزيمة وهو مرسل حسن : رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني : الطبراني بنحوه قال الهيثمي - ٤٩٧

. اهـ ) ما تركت شيئاً مما أمركم االله به إلا قد أمرتكم به، وما تركت شيئاً مما اكم عنه إلا قد يتكم عنه (
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 إنه ليس شيءٌ يقَربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيءٌ يقَربكم إلى النار إلا نهيتكم (
 . ٤٩٨ ...) ، عنه

 ، } إن كنتم تحبـون االله فـاتبِعوني يحبِـبكم االله : قل { : r وعلامةُ حب االله اتباع رسوله
 . ظاهريةٌ جارحية أو باطنيةٌ قلبيةٌ والاتباع يكون في الظاهر وفي الباطن؛ لأن الأعمال

 فعليك بعقيدة الإمام الطّحاوي رحمه االله، فقد أجمع واجتمع عليهـا أهـل السـنة القلبية فأما
 ". … حسد، حقد، " والجماعة، واسع لتخلية قلبِك من الآفات التي أسلفناها

 فالتقوى تشمل القلب والظاهر كليهما وأعلاها الورع، ثم النوافل ووجوه البِـر الجارحية وأما
 . والآداب مما لم يفترض، وهكذا تبلغُ أعلى وأحلى الجنان

 . للمنذري رحمهما االله تعالى " الترغيب والترهيب " للكاندهلَوي، و " حياة الصحابة " واستعن بـ

 ... التقوى
 !!!! مطَّلعاً عليك فلا يكونن أهونَ الناظرِين إليك إذا كان االله

 . } فاالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين { ، ٤٩٩ ) االله أحق أن  يستحيا منه من الناس ( لأنّ
 ! ألا تحب أن تنال مغفرةً وأجراً كبيراً؟

 . ل، ودع ما لم يبح ، فما أُبيح افع } إن الذين يخشون رم بالغيب لهم مغفرةٌ وأجر كبير {
 لَأَعلَمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمالٍ أمثالِ جبالِ تهامةَ بيضاءَ، فيجعلـها االله (

 : قال ! صفْهم لنا، حلِّهم لنا؛ لا نكون منهم، ونحن لا نعلم : ( ، قيل يا رسول االله ) هباءً منثوراً
كم، ويتم إخوانكم ومن جِلْدا إلَوا أمهم أقوام إذا خأخذون من الليل كما تأخذون، ولكن 

 .... } يستخفون من الناس، ولا يستخفون من االله وهو معهـم { ، ٥٠٠ ) بمحارم االله انتهكوها
 . الحديث حسن على أَقَلِّ الأحوال : ، وفيه رجل لم يعرفه المنذري ولا الهيثمي، وقال الألباني " علله " في ذكره الدارقطني - ٤٩٨
 أحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي، والأربعة وحسنه الترمذي، وعلقه البخاري جازماً، وذكر الحافظ أن إسناده صحيح إلى - ٤٩٩

" زهب ." 
. إسناده صحيح ورجاله ثقات، وصححه الألباني : رواته ثقات، وقال البوصيري : ابن ماجه المنذري - ٥٠٠
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 . } إنا كنا نستنسِخ ما كنتم تعملون {
 ية أنك تخجـل ويكفيك من عز الطاعة أنك تسر ا إذا عرِفَت عنك، ويكفيك من ذُلّ المعص

 منها  إذا نسِبت إليك، يكفيك من التقوى الاطمئنان، ومن المعصية نار القلق والحرمان، يكفيك
 . ٥٠١ بشارة / ٢٧ / أنّ كتاب ربنا بشر المتقين بـ

 إذا سرتك حسـنتك، وسـاءتك : ( ألا يهمك أن تعرِف مقدار إيمانك؟ إذاً جرب هذا المعيار
 ؟ ! ، فهل تتكدر بعد المعصية أم تتلمس لها فتاوى زيد وعبيد ٥٠٢ ) ت مؤمن سيئتك فأن

 أمر تبين لك رشده فاتبِعه، وأَمر تبين لك غَيه فاجتنِبه، وأمر اختلف فيه فَـرده : فالأمور ثلاثة
 . ٥٠٣ إلى عالمه

 أما علاج الأمور بتغطية العيوب، وتزويق المظاهر فلا جدوى منه، وكلُّ رواجٍ لهذا البهرج لن
 ! يغير من نتنِ الحقيقة الكريهة، فما قيمةُ المَظهر الحُلو لمن مخبره مر؟

ْـدر طعمـه           وإن كان لون الماء أبيض صافياً  ألم تر أن المـاء يك

 ؛ ٥٠٤ ) فاجتنبوا هذه القاذورات التي ى االله عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فَلْيستتر بسِتر االله ( ألا
 . ٥٠٥ ) كل أمتي معافًى إلا ااهرين ( لأن
 ، } إن الذين يكْسِبون الإثم سيجزون بمـا كـانوا يقْترفـون ! وباطنه وذَروا ظاهر الإثم {

 ، } ومن يتقِ االله يجعل له مخرجاً، ويرزقْه من حيثُ لا يحتسِب { ، } ومن يتقِ االله يجعلْ له من أمره يسراً { من نحو - ٥٠١
} د صقْعر، في مهقْتدرِ إن المتقين في جنات ونيك ملق عند مد { . 

 . صححه الحاكم وأقره الذهبي، وصححه العراقي في أماليه - ٥٠٢
 ، أخرجه الطبراني بإسناد لا بأس به كما قال المنذري، ورجاله موثقون كما قال الهيثمي، وأورده ابن حجر r من كلام عيسى - ٥٠٣

 ضعيف جداً، : فحسبه أنه كما قال المنذري، بل قال الألباني ! ب منه وذكره، وهو غري .... وصح : بصيغة " الزواجر " الهيتمي المكي في
 . في سنده متروك : وقال الزهيري

 . إسناده حسن، وكذلك الألباني، وصححه في موطن آخر : الحاكم  قال العراقي - ٥٠٤
 لنصب، وفي رواية النسفي إلا كذا للأكثر وكذا في رواية مسلم ومستخرج الإسماعيلي وأبي نعيم با : متفق عليه، وقال الحافظ - ٥٠٥

 كذا وقع وصوابه عند البصريين بالنصب وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء : ااهرون بالرفع وعليها شرح ابن بطّال وابن التين، وقال
 فت منكم أحد إلا ولا يلت { إلا على هذا بمعنى لكن، وعليها خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو : المنقطع كذا قال، وقال ابن مالك

 لكن ااهرون بالمعاصي لا يعافَون فااهرون مبتدأ والخبر : ، وكذلك هنا المعنى } إنه مصيبها ما أصام { - أي لكن امرأتك - } امرأتك
. محذوف
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 مثَلُ محقَّرات الذنوب كقومٍ نـزلوا بطن واد، فجـاء ذا إياكم ومحقَّرات الذنوب؛ فإنما ( و
 بعود، وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أَنضجوا به خبزهم، وإن محقَّرات الذنوب متى أُخذَ ـا

 . ٥٠٧ ] لو غُفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفَر لكم كثيراً [ و ، ٥٠٦ ) صاحبها تهلكْه
هذا أبو أيوب الأنصاري t حنسى المحقَّـرات، : [ ذِّرنا يا وي قثإنّ الرجل ليعمل بالحسنة فَي 

فيلقى االله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة؛ فلا يزال منها مشـفقاً حـتى يلقـى االلهَ
 . ٥٠٨ ] آمناً

 إنكم لتعملون أعمالاً هي أَدق في أعينكم من الشعر، إنْ كنـا : [ t واذكر دائماً قول أنس
 . ٥٠٩ ] من المُوبِقات r لَنعدها على عهد النبي

 خلِّ الذنوب  صغيـرها
َـاشٍ فوق أَر  واصنع كَم
 لا تحقـرنّ صغيــرةً

 وكبيـرهـا  ذاك التقـى
 ضِ الشوك يحذر ما يرى
 إن الجبـال من الحَصـا

 هل لـك ! ، فانظر ٥١٠ ) والفَرج يزني العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ( فـ
 ! من هذا نصيب؟

 من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه فَلْيتحلَّلْه منها؛ فإنه ليس ثَم دينار ولا ( فـ ! وأدرِك حسناتك
 درهم، من قَبلِ أن يؤخذَ لأخيه من حسناته، فإن لم يكُن له حسنات أُخذ من سيئات أخيـه

 . ٥١١ ) فطُرِحت عليه

 . بسند حسن كما في الفتح : رجال أحمد رجال الصحيح، وقال ابن حجر : الهيثمي - ٥٠٦
 أحمد بإسناد : وإسناده أصح وهو أشبه، وقال الألباني t موقوفاً على أبي الدرداء : وقال المنذري إسناد الموقوف جيد، : الهيثمي - ٥٠٧
 . حسن
 . في الزهد، وسكت عليه الحافظ بعد إيرداه في الفتح " أسد بن موسى " أخرجه - ٥٠٨
 . البخاري موقوفاً - ٥٠٩
 . صحيح : سنده جيد، وقال المنذري : أحمد والطبراني، الهيثمي - ٥١٠
. البخاري - ٥١١
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 الإثمُ ما حاك في النفس، وكَرِهت أن يطَّلع عليه ( وإذا هممت أن تفعل أمراً فتدبر عاقبته، فـ
 ، فإنْ كان خيراً فَأَمضه، وإن كان شراً فانتبه، وحسبك سخطُ االله شراً، ومن ورائـه ٥١٢ ) الناس

 ، ولقد كان سـلفنا الصـالح ٥١٣ ) إنّ ربك لَيعجب للشاب لا صبوةَ له ( جهنم والفضيحةُ، و
 . ٥١٥ ، فَرب شهوة ساعة أَورثَت حزناً طويلاً ٥١٤ يعجبهم أن لا يكون للشاب صبوة

 ، وبذلك ٥١٦ ) السر بالسر، والعلانِية بالعلانية : إذا عملْت سيئةً فاعمل بجنبها حسنةً … ( فـ
 و أنّ أحدكم عمـلَ في صـخرة ل ( ؛ فـ ٥١٨ ، وتأَْمن أن يلْبِسك االله رداءَ سيئتك ٥١٧ ) تمحها (

 ومن أصلح سريرته أَصـلح ، ٥١٩ ) صماءَ، لا باب لها ولا كُوةَ لأَخرج االلهُ عمله كائناً ما كان
 . ٥٢٠ االله علانيته

 لا كبيرة مـع اسـتغفار، ولا صـغيرةَ مـع [ ، و ٥٢١ ) التائب من الذنب كَمن لا ذَنب له ( و
 ؟ } سحار والمستغفرين بالأ { ، فأين أنت من ٥٢٢ ] إصرار
 ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفَينةَ بعد الفَينةَ، أو ذنب مقيم عليه لا يفارقه حتى ( ! أَجلْ

 . مسلم - ٥١٢
 أحمد والطبراني وأبو يعلى وإسناده حسن كما قال الهيثمي، وضعفه ابن حجر في فتاويه لابن لَهيعة كما نقل تلميذه - ٥١٣

 . إسناده جيد : ، وقال في السلسلة " ضعيف الجامع " بإسناد حسن، وضعفه الألباني في : السخاوي، وقال الزبيدي في شرح الإحياء
 كما في كشف الخفا - ٥١٤
 . ، وهو ضعيف " الشعب " ابن سعد والبيهقي في - ٥١٥
 : حسن بشواهده، وفي صحيح الجامع : إسناده حسن، وقال الألباني في السلسلة : الطبراني وأحمد في الزهد وقال الهيثمي - ٥١٦
 . حسن
 إذا : ( حسن صحيح، وعند أحمد : الترمذي وقال ) اتق االله حيثما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالقِ الناس بخلق حسن ( - ٥١٧

 ). عملْت سيئة فأتبعها حسنةً تمحها
 وللسخاوي في فتاويه الحديثية تحقيق جيد، وأورده ابن رجب ) ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه االله رداءها ( إشارة إلى ما لم يصح - ٥١٨

 . ليس بحديث : ، وقال العجلوني في موطن ساكتاً، وأشار ابن كثير في التفسير إلى ضعفه " جامع العلوم " في
 بسند حسن كما نقل العجلوني، لكن : إسناد أحمد وأبي يعلى حسن، وقال النجم : صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الهيثمي - ٥١٩

 و عند ابن حبان في السند، وه " دراج عن أبي الهيثم " و " ابن لَهيعة " إسناده ضعيف، ولعله لوجود ": المشكاة " قال الألباني في تخريج
 . بخلاف بسيط

 . الحاكم في التاريخ وضعفه الألباني - ٥٢٠
 . رجاله ثفات بل حسنه شيخنا أي ابن حجر، يعني لشواهده، وحسنه الألباني : ابن ماجه والطبراني وقال السخاوي - ٥٢١
 جامع " ومثله ابن رجب في ، .." وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما : " الديلمي، وذكره النووي في شرح مسلم بالتمريض - ٥٢٢
 ، وضعفه " الميزان ولسانه " ، وأورده في .." لا كبيرة : كما قالوا : " ، وذكره السندي في شرح ابن ماجه .." وروي عن ابن عباس ": " العلوم

. الألباني
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ــر ــر ذَكَ ــياً إذا ذُكِّ ــاً نسِ ــاً تواب ــق مفَتن لــؤمن خ ــدنيا، إن الم ــارِق ال  ، ٥٢٣ ) يف
 . ٥٢٤ ) لن تدع شيئاً الله عز وجلّ إلا أبدلك االله خيراً منه ( لكنك

 . ٥٢٥ ) من هجر ما ى االلهُ عنه : المهاجر ( ولَنِعم الهجرةُ هجرةُ المعاصي والذنوب؛ إذ
 فيصـعب عليـك ! فدافع الخَطْرة، وإلا تفعلْ صارت فعلاً، فإن لم تتداركه بضده صار عادة

 !! الانتقالُ عنها
 ! س الأفعى، فأصلح خواطرك فالخواطر مبدأُ كلِّ فعل، فإا تبعث التصورات، والتصورات رأ

 ، فاطلب من مولاك هذا ٥٢٦ ) إذا أراد االله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه ( و
 ! الواعظ

 : وبالتقوى حفْظ النعم
 إذا كنت في نِعمة فارعها
 وحافظ عليها بتقوى الإله

علُ النزِياصي تم ـ فإن المَع 
 النـقَـم فإن الإله سريع

 . ٥٢٧ ) إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ( كيف لا؟ و
 فإنما ذلك منـه ( ، فإنْ أَمدك االله بالنعم وأنت مقيم على معاصيه } لئن شكَرتم لأزيدنكم { و

 ، وإذا سترك ولم يفْضحك فاعلم أنه أراد منـك الإسـراع في العـودة إليـه، ٥٢٨ ) استدراج
 ألا رب مبيضٍ لثيابه وهو مدنس لدينه، ألا [ ، ٥٢٩ ) لَيملي للظالم حتى إذا أَخذَه لم يفْلته إنّ االله ( و

 . أحد إسناد الكبير رجاله ثقات : الطبراني بسند صحيح، وقال الهيثمي - ٥٢٣
 الصحيح كما قال الهيثمي، وعند ابن أبي شيبة بنحوه بسند صحيح كما قال البوصيري، وقال أحمد بأسانيد، ورجالها رجال - ٥٢٤

 . سنده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الأصفهاني، والقضاعي : الألباني
 . الطبراني وإسناده حسن كما قال الهيثمي، وصححه الألباني - ٥٢٥
 . جيد إسناده : أخرجه الديلمي وابن لال، وقال العراقي وغيره - ٥٢٦
 حديث حسن، والحاكم : سألت شيخنا العراقي فقال : إسناده حسن، وفي موطن آخر قال : أحمد وابن ماجه وقال البوصيري - ٥٢٧

 ذيب " ولم يذكر درجته، لكنه في " تلخيص الحبير " النسائي بإسناد صحيح، وأورده الحافظ في : وصححه وأقره الذهبي، وقال المنذري
 " كشف الخفا " القطان عن جهالة حال أحد الرواة، وسكت عليه، وضعفه الألباني في أكثر من كتاب، وفي نقل قول ابن " التهذيب

 . توجيه معناه
 . إسناده حسن، وصححه الألباني : أحمد والطبراني، وقال العراقي - ٥٢٨
. متفق عليه - ٥٢٩
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 . ٥٣٠ ] رب مكْرِمٍ لنفسه وهو لها مهين
 : فإذا أُوصدت أبواب الفَهم أو الحفظ أو التوفيق فاطرق باب االله

 ومـن يتـقِ االله يجعـلْ لـه مخرجـاً، { ، } ومن يتقِ االله يجعلْ له مـن أمـره يسـراً {
 . } ويرزقْه من حيثُ لا يحتسب

 . ٥٣١ ) تعرف إلى االله في الرخاء يعرِفْك في الشدة ( ومن هذه اللّحظة
 ، ٥٣٢ ) لا يبلغُ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حـذَراً لمـا بـه بـأس ( و

ـــ ــا لا ( ف ــك إلى م برِيــا ي ــك دع م ريبــورع ( ؛ لأنّ ٥٣٣ ) ي ــنكم ال ــير دي  ، ٥٣٤ ) خ
 فمن اتقى الشبهات استبرأَ ( ، ٥٣٥ ) ما كَرِهت أن يراه الناس فلا تفعلْه بنفسك إذا خلَوت ( و

 . ٥٣٦ ) لدينه وعرضه
ثَ ثلاثـة ٥٣٧ ) أفلا أكون عبـداً شـكوراً : ( فإن عذَلَك أَحد فقل  ، وليتـك تكـون ثالـ

 ، ليتك تكون مـن عبـاد االله } سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقْتصد، ومنهم {
 والسابقون السابقون، أولئك المقربـون، في جنـات النعـيم، { : القليل من آخر هذه الأمة

 . } من الآخرين وقليل ثُلَّة من الأولين،
 . ٥٣٩ ) إنما الأعمال بخواتيمها ( ؛ فـ ٥٣٨ ) له لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظُروا بما يختم ( ولكن

 . ركعتان، وتذلُّلٌ بين يدي ذي الجلال والإكرام ! وما أَروع أن ينام المرء على توبة كلَّ يوم

 فيقوله، كما في الإصابة لابن حجر، وورد كان يسير في العسكر t بسند مرسل أن أبا عبيدة " يعقوب بن سفيان " أخرجه - ٥٣٠
 . مرفوعاً بنحوه وهو ضعيف

 . حسن غريب، كما قال المناوي، وهو صحيح بمجموع طرقه إن شاء االله : أبو القاسم بن بِشران في أماليه، وقال بعض الشراح - ٥٣١
 نقلهما تصحيح الحاكم، وأورده في حسن غريب، ولم يتعقبه المباركفوري، وسكت المنذري والعراقي بعد : الترمذي وقال - ٥٣٢

 . مستشهداً، وضعفه الألباني " الإحكام " ساكتاً في موطنين فهو حسن على قاعدته، وأورده ابن حزم في " الفتح "
 . حسن صحيح، وأحمد والحاكم وصححه : الترمذي - ٥٣٣
 . صححه الحاكم وأقره الذهبي، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني - ٥٣٤
 . وابن عساكر، وحسنه الألباني " روضة العقلاء " ابن حبان في - ٥٣٥
 . متفق عليه - ٥٣٦
 . البخاري - ٥٣٧
 . أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين - ٥٣٨
. البخاري - ٥٣٩
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 ، ويا فـوز مـن كـان وقَّافـاً عنـد آي كتـاب االله ٥٤٠ ) اعبد االله كأنك تراه ( وباختصار
 ٥٤٢ !!! الملائكة ، وما أحلى وأصعب طريق تسليم t ٥٤١ كالفاروق

 ! والفرصةُ لا تزال أمامك
 ؛ ٥٤٣ ) من أحسن فيما بقي غُفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أُخذ بما مضى وما بقي ( فـ
 إنما مثَلُ عملِ أحدكم كمثل الوِعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبـثَ أعـلاه ( فـ

 . ٥٤٤ ) خبثَ أسفله
 . ٥٤٥ ) الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ! للمصرين ويلٌ … : ( وبعد هذا وذاك

 } ولمن خاف مقام ربه جنتان {
 } والعاقبة للتقوى {

درهم ( وإذا كان درهم ائَة ألفاعرف من أيـن ! " فاعرف كيف تصطاد الحسنات ٥٤٦ ) سبق م 
 : ؛ بطريقتين " تؤكَلُ الكَتف؟

 ). الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك : ( الطبراني وحسنه الألباني، وهو متفق عليه بلفظ - ٥٤٠
 ! فواالله ما تعطينا الجَزل ولا تحكم بيننا بالعدل ! يابن الخطاب ! هي : [ كما في البخاري، وفيه قصة مؤثرة لمّا قال له رجل - ٥٤١

 واالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقّافاً عند : [ وقال الراوي . هدأ } .. خذ العفو، وامر { ، فلما تليت عليه آيةُ ] فغضب عمر
 ]. الله كتاب ا

 كما في صحيح مسلم، t " عمران بن حصين " إشارة إلى ترك المكروهات، وإكثار الأذكار فقد كانت الملائكة تسلِّم على - ٥٤٢
 والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم : ( كما في مسلم أيضاً فقال t " حنظلة " r وأرشد

 حسن : وقال ) لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم : ( ، وعند الترمذي ) كم الملائكة على فرشكم وفي طرق
 : ، وعند ابن حبان ) لأظلتكم بأجنحتها ( ، وعند أحمد ) لصافحتكم الملائكة بأكفُّهم، ولزارتكم في بيوتكم : ( صحيح، وعند أحمد

 . وأعلى الذكر تلاوة القرآن . اده صحيح وإسن ) بأجنحتها عياناً ( ، وزاد أبو يعلى ) حتى تظلَّكم بأجنحتها (
 لم أجده في المرفوع " النجم " ، ومع ذلك قال " صحيح الترغيب " الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري، وصححه الألباني في - ٥٤٣

 . كما نقله العجلوني
 . لابن المبارك " الزهد " إسناده صحيح في - ٥٤٤
 : ن حبان، وإسناد الطبراني حسن كما قال الهيثمي، وقال المنذري والعراقي أحمد ورجاله رجال الصحيح غير رجل وثقه اب - ٥٤٥

 ". صحيح الجامع " إسناده جيد، وأورده الألباني في
 رجلٌ له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له ... سبق درهم ( النسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني، ولفظه - ٥٤٦

). مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق ا
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 أكثر من المندوبات والنوافل تزدد قُرباً من االله، ولا تزهد فيها؛ فإنك لا تدري أين ومـتى . ١
 يكون القَبول؟

 وإن تقَرب إليّ ذراعاً تقربت إليـه … ( ، ٥٤٧ ) وما يزال عبدي يتقَرب إليّ بالنوافل حتى أحبه (
 ، بل ٥٤٩ ] التؤدة في كلِّ شيءٍ خير إلا في عمل الآخرة [ و ، ٥٤٨ ) باعاً، وإن أتاني يمشي أَتيته هرولَةً
 أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ فـإنْ ( ؛ فـ ٥٥٠ هي قَبلَ هذا تجبر نقْص الفرائض

 انظروا هل تجدون لعبدي مـن : كان أَتمها كُتبت له تامةً، وإن لم يكن أَتمّها قال االله لملائكته
 كملونذ الأعمال ا فريضته؟ ثم الزكاة كذلك، ثم تطوع فتخؤ٥٥١ ) على حسب ذلك ت . 

ب " وهاك نماذج من القُربات والمندوبات مما قد نغفُل عنه ثم بعض الآداب، وعليك بـ  الترغيـ
 : للحافظ المنذري، ففيه ما يدر الحسنات بإذن االله " والترهيب

 خاصـةً ، ٥٥٢ ) فأَجره كأجر الحاج المُحرِم من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة ( ـ
 خير صـفوف الرجـال ( ، و ٥٥٣ ) لو يعلمون ما فيهما لأَتوهما ولو حبواً … ( الفجر والعشاء؛

 ، وليتـك تحـافظ علـى تكـبيرة الإحـرام مـع الإمـام؛ ٥٥٤ ) أولُها، وشـرها آخرهـا
 براءة مـن : كُتبت له براءتان من صلى الله أربعين يوماً في جماعة، يدرِك التكبيرة الأولى، ( فـ

 . ٥٥٥ ) النار، وبراءة من النفاق
 ولقـد [ ، أو من أهل } وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى { فالحذر الحذر أن تكون من أهل

 . البخاري - ٥٤٧
 . متفق عليه - ٥٤٨
 ح وله شاهد مرفوع رواه أبو داود والحاكم وصححه رواه بسند صحي : ، وقال البوصيري " مسدد " ، أخرجه t من قول عمر - ٥٤٩

 . والبيهقي
 ". الفتح " ذكرذلك الحافظ في - ٥٥٠
 كما : " رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ : حسن غريب، وأحمد والحاكم، وقال الهيثمي : أبو داود والترمذي بنحوه وقال - ٥٥١

 ". ) هل لعبدي من تطوع  فتكمل به فريضته؟ ! انظروا .. ( صح في الحديث
 . ، وحسنه الألباني " عون المعبود " أبو داود، وفيه رجل فيه مقال كما قال المنذري اهـ نقله في - ٥٥٢
 . متفق عليه - ٥٥٣
 . مسلم - ٥٥٤
 والمنقول عن السلف في : " في تخريجه وذكر طرقه، وقال " التلخيص " الترمذي، وحسنه الألباني بمجموع طرقه، وأطال الحافظ في - ٥٥٥

". لى آثار كثيرة فضل التكبيرة الأو
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 . ٥٥٦ ] رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق
 . ٥٥٧ ) ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ( ـ

 لا تكن مثلَ فلان كـان ! ياعبد االله ( ـ النوم على طهارة وذكْرٍ واستحضار نِية التهجد، فـ
 نـزلت } تتجافى جنوم عن المضاجع { قوله تعالى ( ، وهل تعلم أنَّ ٥٥٨ ) يقوم من الليل فَترك

 في جـوف أقرب ما يكون الرب من العبـد ( ، وأنَّ ٥٥٩ ) في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة
ـذْكُر االلهَ في تلـك السـاعة فَكُـنأن تكـون ممـن ي ر، فإن استطعت٥٦٠ ) الليل الآخ ، 

 ، فأين دمعات الأسحار، وأين دعـوات ٥٦١ ) أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل … ( وأنّ
 الأسحار؟

 يوم ما من عبد مسلم يصلي الله  تعالى في كل ( ـ هل تبني لنفسك كلَّ يومٍ بيتاً في الجنة؟ فـ
 . ٥٦٢ ) ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى االله له بيتاً في الجنة

 بصيامِ ثلاثـة … بثلاث لن أَدعهن ما عشتr ، أوصاني حبيبي ( t ن أبي الدرداء ـ وع
 لا يحافظ علـى صـلاة ( ، و ٥٦٣ ) أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أُوتر

 . ٥٦٤ ) صلاةُ الأَوابين الضحى إلا أواب، وهي

 من سره أن يلقى االله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى ن؛ : [ ونصه t مسلم من كلام ابن مسعود - ٥٥٦
ن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يم صلي هذا المتخلف في بيته، فإن االله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإلتركت ← 

 سنة نبيكم، و لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، و ما من رجل يتطهر فيحسن الطُّهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كَتب ←
 د االله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه ا درجة، ويحطُّ عنه ا سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولق

قام في الصف كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يؤتى به ي .[ 
 والقول الذي يرتاح له هو وجوا كما هو مذهب أحمد والبخاري وعامة متون الحنفية، وصريح كلام الشافعي في الأم، ولا تعارض بين

 . الوجوب والثواب من حسنات ودرجات كما هو نص ابن مسعود فتأمله
 . إسناده لا بأس به، وصححه الألباني : حسن، وقال مغلطاي : إسناد ابن ماجه صحيح، وقال العراقي في أماليه : المنذري - ٥٥٧
 . وهي مرادة كما قال الحافظ " من " ، ورواية الأكثر دون لفظ t لعبد االله بن عمرو r متفق عليه، قالها - ٥٥٨
 كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء : ( ح غريب، وأبو داود إلا أنه قال حديث حسن صحي : أي العشاء، رواه الترمذي وقال - ٥٥٩

 ". الترغيب " ، كما قاله المنذري في " قيام الليل : " ، وكان الحسن يقول ) يصلون
 . حسن صحيح غريب : الترمذي وقال - ٥٦٠
 . مسلم - ٥٦١
 . مسلم - ٥٦٢
 . مسلم - ٥٦٣
ده في الميزان، وحسنه الألباني، وهو في أقل تقدير أقوى مما يسميه الناس صححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص، لكنه أور - ٥٦٤
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 . ٥٦٥ ) الصوم في الشتاء الغنيمةُ البارِدة ( ـ
 . ٥٦٦ ) وفي شأنِه كُلِّه … كان يحب التيامن ما استطاع ( ـ
 ، ٥٦٧ ) أَحب الطعام إلى االله ما كَثُرت عليه الأيدي ( ـ
 . ٥٦٨ ) كلُّ ما كَثُر فهو أحب إلى االله عز وجل … ( بل

 أَخ مستفَاد : جليس المسجد على ثلاث خصال ( ما استطعت؛ إذ ٥٦٩ ـ كُن حمامةَ المَسجِد
 إنّ من أشراط الساعة أن يمر الرجل في طُـول ( ، و ٥٧٠ ) أو كلمةٌ محكَمة أو رحمةٌ منتظَرة

 . ٥٧١ ) المسجد وعرضه لا يصلِّي فيه ركعتين
 . ٥٧٢ ) بورك لأمتي في بكورها ( ـ

 ...) كـان ينـهى عـن ( ، و ٥٧٣ ) يكره النوم قبلَها، والحديثَ بعدها ( ـ وأما العشاء فكان
 . ٥٧٤ ذلك

 : ومن الآداب

 . الأوابين بين المغرب والعشاء

 إسناد حسن مرسل، وذكر العجلوني أن في سند الطبراني ": دهيش " تحقيق " المختارة " مرسل، وفي : أحمد وقال الترمذي - ٥٦٥
 إسناده حسن، وذكر : عند أحمد وأبو يعلى قال الهيثمي ) الشتاء ربيع المؤمن ( وبالجملة حسن لشواهده، وبلفظ : ضعيف، وقال الألباني

 . العجلوني أنه حسن لغيره، وضعفه الألباني
 . متفق عليه - ٥٦٦
 وهو بمجموعه : بأنه حسن بشواهده، وقال الألباني " فيض القدير " إسناده حسن، وتعقّبوه كما في : أبو يعلى وقال العراقي - ٥٦٧
 . حسن
 صلاة ( أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وجزم ابن معين والذهلي بصحة هذا الحديث كما قال المنذري، وبدايته - ٥٦٨

 وأورده ) الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلُّ ما كَثُر فهو أحب إلى االله
 . له شاهد قوي، وحسنه الألباني : وقال " الفتح " الحافظ في

 . ؛ لكثرة ملازمته للمسجد " المُهذَّب " رحمه االله صاحب متن " لأبي إسحاق الشيرازي " كانت تقال - ٥٦٩
 قبل " ابن لهيعة " وذكر أن الراوي عن " الزوائد " في " علوش " كما قال الهيثمي، وإسناده حسن كما حققه " ابن لَهيعة " أحمد وفيه - ٥٧٠

 . حسن صحيح ": صحيح الترغيب " هي الضعيفة، وقال الألباني في " دراج عن أبي الهيثم " اية اختلاطه، وأن رو
 وإن كان سمع من الصحابة لم أجد له " سلمة بن كهيل " رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن : قال الهيثمي - ٥٧١

 . قوي بالطرق : وقال ٢٤٩ / ٢ ه الألباني في الصحيحة ساكتاً، وأورد " الفتح " ، وأورده الحافظ في t رواية عن ابن مسعود
 ": الفتح " في كثير من أسانيدها مقال وبعضها حسن، وقال الحافظ في : حسنه الترمذي، ولم يعرفه ابن عبد البر، وقال المنذري - ٥٧٢

 . ضعيف، وأشار في موطن آخر إلى وروده عن نحو عشرين من الصحابة، وصححه الألباني
 . متفق عليه - ٥٧٣
. أبو داود - ٥٧٤
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 . } إني فاعلٌ ذلك غداً، إلا أن يشاءَ االله : ولا تقولَن لشيءٍ { ـ
 . ٥٧٥ ) إذا مشى تكَفّأَ؛ كأنما يمشي في صعد، وإذا الْتفَت الْتفَت جميعاً ( r ـ كان

 المسلم إذا لقي أخاه فأَخذ بيده تحاتت عنهما ذنوما كما يتحـات الـورق عـن إن ( ـ
 . ٥٧٦ ) الشجرة اليابسة في يومِ ريحٍ عاصف

تقبلنها برِجلـك، ولا ٥٧٧ ) إن لكل شيء سيداً، وإن سيد االس قُبالَةَ القبلة ( ـ  ؛ فلا تسـ
 م الشرعي، ولا تمرنَّ فوقَها، وليكن كتاب االله تستدبرنها بظهرك، وكذا كلُّ مكرم ككتب العل

 . وتفسيره فوق جميعها
 . لترى نماذج عديدة " شمائل الترمذي " وليتك ترتع في رياض

 كان يذْكر االله تعالى على ( r ؛ لأن حبيبك ٥٧٨ ) لا يزال لسانك رطْباً من ذكر االله تعالى . ( ٢
 من مؤمن يعمر في الإسلام، لتسبيحة وتكـبيرة ليس أحد أفضلَ عند االله ( ، و ٥٧٩ ) كلِّ أحيانه

 اذكـر االله ( ؛ فـ ٥٨١ ) خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطْب من ذكر االله ( ، و ٥٨٠ ) وليلة
 ، حتى ينفُذَ إلى القلب فـلا ٥٨٣ ؛ لأنَّ من أحب شيئاً أكْثَر من ذكْره ٥٨٢ ) عند كلِّ حجر وشجر

ه العمليأثر رظْهه ثم يرغادهما النار ( على الجوارح، فـ يسممن خشـية : عينان لا ت كَتب عين 
 . ٥٨٤ ) االله، وعين باتت تحرس في سبيل االله

 يلتفت بجميع جسده ولا يلْوي رقبته اختلاساً : إسناده حسن، وحسنه الألباني، والمعنى ": دهيش " تحقيق " المختارة " وفي - ٥٧٥
 حطُّ وإذا مشى كأنما ين ( ، وجاءت بلفظ " عون المعبود " دفعه كما في = كالثعلب، وأما التكَفُّؤ ففيه أقوال لعل أمثلَها أنه بمعنى صب الشيء

 . حسن صحيح، وصححه الألباني، ومعناه يمشي بقوة كما في ذيب النووي : ، وبنحوه قال عنه الترمذي ) من صببٍ
 فلان لم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات، وقال : الطبراني وحسن المنذري إسناده، وبنحوه في أوسط الطبراني وقال الهيثمي عنه - ٥٧٦

 . بسند رجاله كلهم ثقات : وقال الألباني عن حديث قريبٍ من لفظه لا أعلم فيهم مجروحاً، : المنذري
 . إسناده حسن وكذا المنذري، وحسنه الألباني : الطبراني وقال الهيثمي - ٥٧٧
 . حسنه ابن حجر - ٥٧٨
 . مسلم - ٥٧٩
 . رجالهم رجال الصحيح، وصححه الألباني : أحمد والطبراني، وقال المنذري والهيثمي - ٥٨٠
 . إسناده حسن : البغوي وإسناده صحيح رجاله ثقات، ونحوه عند البزار وقال الهيثمي : قال الألباني - ٥٨١
 . فيه انقطاع، وحسنه الألباني : إسناده حسن، وكذلك المنذري والعراقي لكن قالا : الهيثمي - ٥٨٢
 . أبو نعيم والديلمي وهو ضعيف - ٥٨٣
. رجاله ثقات، وصححه الألباني : أبو يعلى وقال المنذري - ٥٨٤
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 : ، ومفَرج الهمـوم ٥٨٦ الحَوقَلَة : ، وكنـز الجنة وغراسها ٥٨٥ الحمد الله : أكْثروا من نصف الميزان
 سبحان االله، والحمـد الله، : ( طايا ، ونافضة الخ ٥٨٨ لا إله إلا االله : ، ومجدد الإيمان ٥٨٧ الاستغفار

 . ٥٨٩ ) ولا إله إلا االله، واالله أكبر
 ، ولا تـنس ٥٩٠ ) الذاكرون االلهَ كثيراً والذاكرات ! سبق المُفَردون ( كلُّ هذا لتكون سباقاً؛ إذ

 . ٥٩١ ) غنيمة مجالس الذكر الجنة ( أن هدفك الجنة، و
 . ٥٩٢ ) مؤمن ومؤمنة حسنة من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كَتب االله له بكل ( فـ *

 إن االله لَيرضى عن العبد يأكل الأَكْلَةَ فيحمده عليها أو يشـرب الشـربة فيحمـده ( و *
 . ٥٩٣ ) عليها

 . } إنا الله وإنا إليه راجعون : الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا { *
 . كان أكثر السلف الصالح يختمون القرآن كلَّ سبع ليال *

 إن شـاء االله - ، والدعاء مجـاب ٥٩٤ ) القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا (

 وما من (... غريب ليس إسناده بالقوي، وجاء : قال الترمذي ) التسبيح نصف الميزان ( التسمية هذه إشارة إلى حديث بلفظ - ٥٨٥
 . أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي ) شيء أحب  إلى االله من الحمد

 أحمد بإسناد حسن كما قال المنذري، وحسنه الألباني، ) غراس الجنة مر أُمتك فَلْيكثروا من : ( r لرسولنا r قال أبونا إبراهيم - ٥٨٦
 ). ألا أدلُّك على كلمة هي كَنـز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باالله ( وفي المتفق عليه

 أبو داود ) حتسِب من لَزِم الاستغفار جعل االله له من كل ضيق مخرجاً و من كل هم فَرجاً و رزقه من حيث لا ي ( من حديث - ٥٨٧
 طوبى لمن وجد في صحيفته ( وغيره، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وضعفه الألباني، ومعناه على أية حال في القرآن، وفي حديث

 ". عون المعبود " رواه ابن ماجه بإسناد حسن صحيح كما في ) استغفاراً كثيراً
 إسناد أحمد حسن، : اعترض الذهبي على تصحيح الحاكم، وقال المنذري ) االله لا إله إلا " أكثروا من قول !... جددوا إيمانكم ( - ٥٨٨

 إن الإيمان لَيخلَق في جوف أحدكم كما يخلَق ( رجاله ثقات، وضعفه الألباني، وبلفظ : أحمد وإسناده جيد، وفي موطن : قال الهيثمي
 إسناده حسن، وحسنه العراقي، : ته ثقات ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي الحاكم وروا ) الثوب، فاسألوا االله أن يجدد الإيمانَ في قلوبكم

 . وكذا الألباني
 . رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري، وحسنه الألباني ) تنفُض الخطايا كما تنفُض الشجرةُ ورقَها ( ففي أحمد - ٥٨٩
 ) في ذكر  االله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً " المولَعون "= سبق المُفَردون المُستهترون ( مسلم، وفي رواية - ٥٩٠

 المُولَعون بالذكر = حسن غريب، ولم يتعقّبه المباركفوري، وضعفه الألباني، والمُفَردون : صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الترمذي
 . المُفَردين الذين هلَك أقرام وانفردوا عنهم وأصل : المداومون عليه لا يبالون ما قيل فيهم، قال ابن قتيبة وغيره

 . حسن لغيره في آخر : أحمد والطبراني بإسناد حسن، وضعفه الألباني في مكان، وقال : الهيثمي - ٥٩١
 . إسناده جيد، وحسنه الألباني : الطبراني وقال الهيثمي - ٥٩٢
 . مسلم - ٥٩٣
. مسلم - ٥٩٤
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 . عند ختمه - تعالى
 . شاء االله إن طيبة نماذج ففيها " بوقت المُقيدة غير المأثورة والأدعية الأذكار " وعليك بأوراق *

 مثْلِ جِيفَة حمـار، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذْكرون االله تعالى فيه إلا قاموا عن ( بل
 في أي ) كفّارة الـس ( ؛ لذا لا تغفُل عن ٥٩٥ ) وكان ذلك الس عليهم حسرةً يوم القيامة

 . ٥٩٦ أن تقوم قبل مجلسٍ كان
 إذا ذَكَرتني خالياً ذَكَرتك خاليـاً، ! يا بن آدم : ( وحسبك أن مولاك قال في الحديث القدسي

 . ٥٩٧ ) ملأٍ خيرٍ من الذين تذْكُرني فيهم وإذا ذَكَرتني في ملأٍ ذَكَرتك في
 . ٥٩٨ ] اجلس بنا نؤمن ساعة : [ – ما استطَعنا – فليكن مبدؤنا هنا

ان إدمان لوصول السفينة إلى بر الأمان دارِ السلام من - مع كل هذا - ولا بد  دعـاء الحنـ
 . ٥٩٩ ! المنان

 ... دعاء الرحمن
 ؛ ٦٠٠ فاقَتك إلى مولاك خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود

 ، ٦٠١ ) من سره أن يستجيب االلهُ له عند الشدائد والكرب فلْيكْثر الـدعاءَ في الرخـاء ( فـ

 . لنووي وغيره أبو داود والحاكم وهو صحيح كما قال ا - ٥٩٥
 فإنْ قالها في مجلس ذكْرٍ كانت كالطابع يطْبع عليه، ومن قالها في مجلس لَغوٍ كانت كفارةً ( تقال قبل القيام من أي مجلس بدليل - ٥٩٦

 بل أن يقوم من من جلس في مجلس فكثُر فيه لَغطُه فقال ق ( أخرجه النسائي والحالكم، وهو صحيح، ويتأكَّد في اللغو فعند الترمذي ) له
 حسن : وقال ) سبحانك  اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك : مجلسه ذلك

 منها عند  الطبراني بسند حسن كما قال " مجمع الزوائد " في عدة روايات كما في ) كفارة الس ( غريب صحيح، ووردت تسميتها
 . جالها رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وصححه الألباني العراقي، ور

 ثقة، وأحمد وسنده صحيح على " فلان " رجاله رجال الصحيح غير : البزار بإسناد صحيح كما قال المنذري، وقال الهيثمي - ٥٩٧
 . شرط الشيخين

 ذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضاً بسند والتعليق الم ": " الفتح " ، وقال ابن حجر في t علّقَه البخاري من كلام معاذ بن جبل - ٥٩٨
 كان معاذ بن جبل يقول للرجل من : اجلس بنا نؤمن ساعة، وفي رواية لهما : قال لي معاذُ بن جبل : قال " الأسود بن هلال " صحيح إلى

 . t " ابن رواحة " ن عن أنه بإسناد حس " كشف الخفا " ، وفي " فيجلسان فيذكران االله تعالى ويحمدانه ! اجلس بنا نؤمن ساعة : إخوانه
 . ، فسنده على التحقيق ضعيف " العلاّم " ثبت هذا من أسمائه الحسنى بخلاف - ٥٩٩
 . من الحكم العطائية - ٦٠٠
. الترمذي وأبو يعلى، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وحسنه الألباني - ٦٠١
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 . ٦٠٣ ) من لم يسأل االله يغضب عليه ( ، بل ٦٠٢ ) أَعجز الناسِ من عجز عن الدعاء ( و
ـــ ــل ( ف ــز وج ــه ع ــألُ رب ــا يس ــتكْثر؛ فإنم سكم فلْيــد ــى أح نم٦٠٤ ) إذا ت ، 

 سلُوا االله كُلَّ شيء حتى الشسع، فإن االله عـز وجـل ( ؛ فـ ٦٠٥ ) إن االله لا يتعاظَمه شيء ( و
 . ٦٠٦ ) إن لم ييسره لم يتيسر

 ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن االله لا يستجيب دعـاءً عـن ( فإن دعوتم فـ
 و بدعوة إلا آتاه االله إياها أو صرف عنه ماعلى الأرض مسلم يدع ( ؛ إذ ٦٠٧ ) ظَهرِ قلبٍ غافل
 ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعـةُ رحـم إلا ( ، بل ٦٠٨ ) من السوء مثلَها

ا إحدى ثلاث ها له في الآخـرة، وإمـا أن : أعطاهرخده، وإما أن يل له دعوتجعا أن يإم 
 . ٦٠٩ ) االلهُ أَكْثَرr :  قال !! ثر إذاً نكْ : يصرِف عنه من السوء مثلَها، قالوا

 . ٦١٠ ) قد دعوت فلم يستجب لي : يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول ( ولا تعجل؛ إذ
ان، وأوزانَ المُـرائين ٦١١ ) يحـب المـدح ( وامدح ربك الذي  ، ودع عنـك سـجع الكُهـ

 . ٦١٢ ) ويدع ما سوى ذلك يستحب الجوامع من الدعاء r كان ( فقد

 . رجاله رجال الصحيح : إسناده جيد قوي، والهيثمي : سنده حسن وقال المنذري - ٦٠٢
 . إلى ما يقويه " الفتح " البخاري في الأدب المفرد والترمذي والبيهقي وحسنه الألباني، وأشار الحافظ في - ٦٠٣
 . إسناد صحيح على شرط الشيخين " عبد بن حميد : " قال الألباني - ٦٠٤
 . مسلم - ٦٠٥
 سنده جيد، وضعفه " عمل اليوم والليلة " رجاله رجال الصحيح إلا فلاناً وهو ثقة، وعند ابن السني في : أبو يعلى وقال الهيثمي - ٦٠٦

 ليسألْ أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلَّها حتى يسألَه شسع نعله إذا انقطع، ( ، وفي رواية " ضعيف الجامع " الألباني في
 رواية الترمذي ساكتاً، وقال " الفتح " رجاله رجال الصحيح غير فلان وهو ثقة، وأورد الحافظ في : البزار وقال الهيثمي ) لح وحتى يسألَه الم

 : صوب إرساله وأن رجاله ثقات، وقال عن رواية الترمذي " دهيش " تحقيق " المختارة " غريب، وذكر أن المرسل أصح، وفي : الترمذي
 . ني إسناده حسن اهـ، وضعفه الألبا

 مستدلاً " الفتح " حسن، وأورده الحافظ في : الترمذي وغيره، وحقق المناوي ضعفه، لكن المنذري  والهيثمي قالا عن إسناد أحمد - ٦٠٧
 . به، وأشار المباركفوري إلى تقويته، وحسنه الألباني لغيره

 . حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم : قال ابن حجر - ٦٠٨
 . ساكتاً، وصححه الألباني " الفتح " أحمد وغيره ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وأورده في - ٦٠٩
 . متفق عليه - ٦١٠
 ولا أحد أحب إليه ( أحمد والنسائي والحاكم وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، لكن ضعفه الألباني، وفي الصحيحين - ٦١١

 ). نفسه المدحة من االله، فلذلك مدح
. إسناده جيد : أبو داود الحاكم وصححه وأقره الذهبي، وقال النووي - ٦١٢
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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسـنة وقنـا عـذاب : كان أكثر دعوة يدعو ا ( و
 . ٦١٣ ) النار

 ، ويكفيك أن المربي الحكيم ٦١٤ ولا تتكاسل عن الاستخارة؛ فَمن سعادة ابن آدم استخارته االله
r علِّمهم السورةَ من القرآنه الاستخارة في الأمور كلِّها كما يلِّم صحبع٦١٥ كان ي . 

 لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ( وبعد هذا وذاك مهما غضبتم فـ
 . ٦١٦ ) ما تقولون

 فإنْ استطعت أن يستغفر لـك : ( بقوله له t إليك مثْل عمر r وإن أحببت أن يرشد النبي
 . ٦١٧ ! فَبِر أمك ) .... فافعل

 ، ٦١٨ ] اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصـدقْنا، ولا صـلينا [ ولْيلْهج لسانك وذَراتك كلُّها بـ
 . } تضرعاً وخفْية ادعوا ربكم { وإذا دعوتم فـ

 : وإن كنت تسمع نصيحتي فتسلّح بسلاحين مجربين للأزمات
 . في أوراق الأذكار غير المقيدة بوقت اسم االله الأعظم، وقد جمعت لك ما ثَبت منها -
 . ٦١٩ عملٌ صالحُ متميز لم يطَّلع عليه أحد، عسى أن تجاب كأصحاب الغار -

 ــــــــ

 . أحمد والشيخان وأبو داود - ٦١٣
 الترمذي والنسائي وأحمد وسنده حسن كما قال ابن حجر، لكن أشار المنذري إلى ضعفه، ونقل تضعيف الترمذي له، وفي - ٦١٤

 . ، وضعفه الألباني " النيل " لا يصح كما نقله الشوكاني في : ثمي، وقال العراقي سند أحمد رجل مقارب يكتب حديثه كما قال الهي
 . البخاري - ٦١٥
 . مسلم - ٦١٦
 وله من طريق قتادة، وفيها قول عمر سمعت رسول االله ") أويس بن عامر : " خير التابعين رجل يقال له ( إشارة إلى ما في مسلم - ٦١٧
r ه، فإن كان " ... أويس بن عامر " يأتي عليك : يقولرا، لو أقسم على االله لأَب رفبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة ب صربه ب 

 ). استطعت أن يستغفر لك فافعل
 . r يرتجزه لما كان ينقل التراب يوم الخندق وقد غطّى شعر صدره r متفق عليه، وهو ما كان - ٦١٨
. ار باب قصة أصحاب الغ ٢٧٤٣ : تجدها في صحيح مسلم برقْم - ٦١٩
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 مسك الختام

ــان ــذه الأغصـ ــت هـ  مالـ
ت  : وخيوط الشـــمس  قالـ

 مـــع نســيـمات الأصـــيل
ــل ــت الرحي ــا وق ــد دن  ق

* * * * * * * 

ــا ــوم التقينـ ــاأخي  يـ  يـ
ــن ذاك ــن؟ أيـ ــد أيـ  العهـ

 كــــان في االله اللقــــاء
َـبق الـــدعاء  غـــاب فلْيـــ

* * * * * * * 

 أخــي صــبراً علــى ألم الفــراق
ت  إذا انفصلَت  هيــاكلنا  وبانـ
 تودعني أخي والـدمع جــاري
 بكى قلبي ومـا سـالت عيـوني
 دموعــك هيجــت نــيران قلــبي
ــواني ــد الت ــوتي عن ــم إخ  أراك
 سنذكر عهـدنا بجميـل ذكــر
ـــي ــة والتآخ ــا بالمحب  ونحي
 وأَذْكُـركم  ويــأتيني خيـــالٌ
 : أتنساهم؟ ويقْطَــعها جــوابي

ال بسائر الأعمـاق صــوتفَج 
 التحاقـاً ألا تنـوي بِـركْبِـهم

 كلانـا للنوى والشــوق بـاقي
 ! فروحي نحو روحـك في عنـاقِ

ــآقي ــاجِر والمَ ــي في المَح  ودمع
 المراقــي وفــاءً  بالغـاً أقصـى

 وتلــك النــار تــؤذن بــاحتراق
 ويبقــى طــيفُكم رغــم الفــراق
ــاق ــى وِف ــناه في أسم  وماعش
ــتياق ــة باش ــف للأحب هتون 
ــي ــوم التلاق ــاوِدني إلى ي  : يع

 ! هل ترى أَنسى رفـاقي؟ ! رويدك
ــاقِ ــا الرق ــردد في حناياه ت : 

ت الْتحـاقي؟ وهل لغيرهم : فقلـ
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 ... ٦٢٠ ويلٌ لأقماع القول
 هذا ما بدا لي،

 . ٦٢١ ] فإنْ يك صواباً فَمن االله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، وااللهُ ورسوله بريئان [
 ؛ ٦٢٢ ) أَسـتودع االلهَ دينـك، وأَمانتـك، وخـواتيم عملـك : ( فقل لي بلسـان صـدوق

 . ٦٢٣ ) االله إذا استودع شيئاً حفظَه ( لأنَّ
 ٦٢٤ ) التقوى، وغَفَر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت زودك االله : ( ولْنقُل لبعضنا

 ــــــ

 التشبيه بالقمع أي لا يمسِك شيئاً من الخير، أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير رجل وثقه ابن حبان، وإسناد الطبراني - ٦٢٠
 ". صحيح الجامع " إسناده جيد، وأورده الألباني في : حسن كما قال الهيثمي، وقال المنذري والعراقي

 . حسن صحيح : رجها أبو داود والترمذي، وقال ، أخ t كلمة رائعة لعبد االله بن مسعود - ٦٢١
 اُدنُ مني حتى أودعك كما كان : [ أنه كان يقول للرجل إذا أراد أن يسافر t أبوداود والترمذي وهو صحيح عن ابن عمر - ٦٢٢

 ]. رسول االله يودعنا
 . صححه ابن حبان، وإسناده جيد، وصححه الألباني - ٦٢٣
. إني أريد سفراً فَزودني : الحاكم والترمذي وهو حسن، قاله عليه الصلاة والسلام لرجل قال له - ٦٢٤



90 

 ... فقــد آنَ الرحيل
 سيبقى الخطّ مـني في الكتــاب
 فيا ليت الذي يقْـراْ كتــــابي

 وتبلَى اليـد مـني في التـــراب
 دعا لي بـالخلاص مـن الحسـاب

قلحبلى اللهم فارزقني شهادةَ معركة، عسى أن نن على هذا الدعاء، ٦٢٥ بالأنبياء فلا نن أممول ، 
 من سأل االلهَ الشهادة بصدق بلَّغه االله منـازل الشـهداء وإن مـات علـى ( فإنّ ! وأبشروا
 . ٦٢٦ ) فراشه

 ــــــ

 ألحَق ابن عبد البر الشهداء بالأنبياء في عدم فناء أجسادهم كما نقل الحافظ في الفتح، وذكَر الزرقاني كلامه في شرحه على - ٦٢٥
 والشهداء أن الأرض لا تأكلهم، وحسبك ما جاء في شهداء أحد إذ أخرجوا بعد ست وأربعين روي في أجساد الأنبياء : " ١١٥ / ٢ الموطأ

 ونقل أمثلة كحمزة وابن ...) إن من أقضل أيامكم يوم الجمعة ( ، وجزم المناوي بذلك عند حديث " سنة لينةً أجسادهم يعني أطرافهم
 للسيوطي نقل الأقوال في معنى حيام فنقل عن أبي حيان أننا " يباج الد " حرام وابن الجموح وشهداء أحد رضي االله عن جميعهم، لكن في

 عن البيهقي أم يتفَتتون اهـ وكأنّ الجمع بين ذلك أن منهم من يكرمون ٣٤ / ٤ نشاهد فناء أجسادهم، ونقَل في شرحه على النسائي
 ..." عسى : " ، هذا ما بدا لي، ولذلك قلت ذا، وأن الشهادة أَدعى لنيل هذه الدرجة مما سواها من أعمال البر

 ما : لأعرابي غزا معه فَدفَع إليه قَسمه فقال r النسائي والحاكم، وهو صحيح، قاله ) إن تصدق االله يصدقْك ( ، و . مسلم والأربعة - ٦٢٦
 إن تصدق االله : ( r ل الجنة، فقال له ولكن اتبعتك على أن أُرمى إلى هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخ ! على هذا اتبعتك

 : أهو هو؟ قالوا : r يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال r ، فلَبثوا قليلاً ثم ضوا في قتال العدو، فأُتي به إلى رسول االله ) يصدقك
. ثم قَدمه فصلّى عليه r ثم كَفَّنه في جبته ) صدق االله فَصدقَه : ( r نعم، فقال
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 ، حقوق لهذه الرسالة لا
فانشروا الخير دون إخلال في س كها، وادعوا لكاتبها ب .
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ه٦٢٧ رِس ـ ـ الف 

 ٥ ................ ................................ ................................ مقدمة
 ٩ ............... ................................ ................................ : نشيدنا

 ٩ ....... ................................ ................................ ! أولئـك آبائي
 ١٠ ......... ................................ ................................ الهــدف

 ١١ ........ ................................ ................................ الدنيا والزهد
 ١٩ ........................... ................................ النفس والشيطان : العدوان

 ٢١ .......... ................................ ................................ الخلــيل
 ٢٤ .......... ................................ ................................ الخُــلُق

 ٢٦ ........ ................................ ................................ اللّسان . أ
 ٢٨ ........................... ................................ الغيبةُ والافتراء . ١
 ٢٩ .. ................................ ................................ النميمة . ٢
 ٢٩ ........................ ................................ الكذب وملحقاته . ٣
 ٣٠ ............................. ................................ ذو الوجهين . ٤

 ان بالإمكان أن تعرض الرسالة بأسلوب آخر، لكنني ارتأيت هذا العرض مراعاةً لنقاط الضعف التي يعاني منها شبابنا، فمثلاً ك - ٦٢٧
 الهدف رضاه فأعلى الجنة، وهذا يتحقق بأن نعبده عبادةً يقْبلها المولى، والعبادة لا تتم إلا بالعلم، وهي في القلب : يمكن عرضها كما يلي

 والآداب فالنوافل التقوى وأعلاها الورع، : [ أو على الجوارح، فعبادة الجوارح على مجالين، فأما اال الشخصي ] اد، وآفات القلب اعتق [
 . فالدعوة : ، وأما على مجال غيرك ] والأذكار

 ، وفي سيرك والدعوة الإخلاص والصواب، وفي كل ما مضى فإن اليأس داء يشلُّ الحركة عن العمل : والعمل لا يقبل إلا بشرطين
. الخلق والخليل، والنفس والشيطان : كله استعن باثنين، واحذر عدوين
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 ٣٠ ......................... ................................ الخيانة وملحقاا . ٥
 ٣١ ........................... ................................ الفُحش والرفق . ٦
 ٣٢ .... ................................ ................................ المراء . ٧
 ٣٣ .......................... ................................ الكبر والتواضع . ٨
 ٣٤ . ................................ ................................ السخرية . ٩

١٠ . ٣٤ .... ................................ ................................ المَن 
 ٣٥ .. ................................ ................................ المدح . ١١
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